عا تابار ودی 


مو سس اللخرب الله قد محر Dalen‏ لق هيد 
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تسيا لسري اج کا ماکز 


SS ا چ چکام‎ pars aN pis 


waste. 
التحطین‎ CL الذری فا‎ 


النوؤسينة ۵٩۸‏ ها 


Vv 


Lee‏ ا لامور 


UNA Sad مر هدما‎ WACO eels 


Ll ges‏ والتعنروالتوزییم 
AS 1‏ ر MAES,‏ 
الطبعت الال 


وعكاه ۔ ۱۹۸۵ھ 


الا 


مؤسسة الكتب الثقافية مركز ا قدمات والایحاث الثقافية 
ض. ب. 11١4-)681516(‏ صس. تب . VE - (OAT)‏ 

هاتف ۳۱۳۰۱۷ هاتف ۳۱۲۰۱۷ 

برقا ؛ الکنیکو 


بیروت ۔ لبتان 
بيروت ۔ لبئان 


القدمة 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين. وقائد BIL‏ المحجلين» 
سيدا ومولانا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة وهدی للمؤمتين» وعل آله وصحبه 
الطيين الطاهرين أحعين. 

وبعد. فان عقيدة الإسلام توافق العقل السلیم الذي هو شاهد للشرعء الذي لا 
gh‏ إلا مجوزات العقل . وكلمة الشهادة: آشهد أن لاله ال وأشهد ان حمدارسول 
الله » هي الكلمة التي دحل dle‏ دين الإسلام لمن كان عل غير الإسلام . ومعناها جمالك 
أنه لا محبود یس إلا اه الواحد الأحدء الذي لم يتعخذ صاحبة ولاولداء وأنه یتصرف 
ملكه کا يشاف aly‏ لیس کمثله ی oy‏ كل شیء دخل في الوجود بمشيئته تعال 
وبتقدیرہ وعلمه. وأنه ارسل سيدنا مدا القرشي الهاشمي » وأنزل عليه کتابا لحکمت 
ایاتی وانه أدى الأمائق وبلغ الرسالة. وصبر حتی صارت كلمة الله هي العليا. 

ثم ماتوفی النبي ية ارتد أناس في الأطراف» وامتنم أناس عن AS PAN‏ حق 
قام سيدنا أبو بكر بقمع هذه الفتن. 

ثم وجد OEM‏ في age‏ الفتن مرتعاً خصباً لبذر الشر والفساد» فبدأوايسعون 
جهدهم في تفريق كلمة المسلمين بش الوسائل. فكانت ال خوارجء ونشات العترلتوطیر 
هؤلاء من الفرق وهکذا عمت البلية. وشملت الصيبة إلى أن بلغ عده أصول الفرق 
وفروعها عدداً كير فتحقق كلام الي يك في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة . 


a 


وقد كان للعلياء سعي مشكور في دفع الشبهء وإبطال التمويه والفساد فألفوا کت 
عديدة, 

وإن الفقيه شيث بن إبراهيم بن حيدرة اللعروف بابن الحاج أحد العلیاء الؤلفین في 
هذا الشأن للدفاع عن الدین ۔ 

وسبب اختياري لهذا الكتاب أن الأستاذ كمال يوسف الحوت قد أخبرنی أنه اطلع 
عل هذا BAS‏ مكتبة عارف حکمت في الدينة النورة فأشاد به ومدح اسلوب 
الولف إذ أنه استخرج الآبات القرآنية للرد على Ayo‏ ولكن ل يتم له تصوير 
هذا الكتاب فقام بتسجيله» ثم عرضه عل النسخة الآخری التي تم الحصول 
عليها في مكتبة حلب فجزاه اله Ge‏ کل خير. 

وقد ذكر الإمام الاسفوايني في كتابه التبصيرفي الدين ص | ٠۴‏ : أن المعتزلةينقسمون 
ال عشرين فرقة فعدهم مع Sd‏ فضائحهم فمن شاء فلبراجع . 

al sly‏ يسرنا أن تخرج هذا الكتاب للقراء مع اللاحظة أنه يطبع لأول مرةوالله 
سبحانه يوفقنا للخ Oly‏ ينفعدا بهذا العمل . 

عبد الله البارودي 
pe‏ 
مركن الخدمات والأبحاث الثقافية 


ترجمة ااؤلف 


قال ابن فرحون في الديباج الذهب: شيث بن ابراھیم بن محمد بن 
حيدره بن الحاج ضياء الدين أبو الحسنء كان فقيهاً Sat‏ نحوياً بارعأ 
وله في الفقه تعالیق ومسائل» وله في pull‏ تصانیف؛ منا: 

- الختصر . 

والمعتصر من المختصر. 

۔ حز الغلاصم في إفحام المخاصم . 

- وکتاب عہذیب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي ۔ 

- ولطائف السياسة فى أحكام الرئاسة. 

- وذكر السیوطی في بغية الوعاة کتابا له : حسن العبارة. وقصيدة في 

١ OYA 

Sd,‏ » النفطي في تاريخ Dad‏ وقال: OLS‏ فقيهاً تحوباً لغوباً 
عروضياً زاهداء أجاز له أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن اطباب» 
وأبو الطاهر إسماعيل بن عوف وآبو ا حُجاج يوسف بن علي القضاعي. 
وحدث عن أي الطاهر السلفي . وكان حسن العبادة لم یرہ أحد ضاحكاً 
ولا هازلاً. وكان يسير في أفعاله وأقواله سيرة السلف الصالحء وكان 


)١(‏ قال السيوطي أن هذه القصيدة ذکرها فى الطبقات الكبرى. 
ds: :‏ 3 


۷ 


ملوك مصر يعظمونه ويرفعون ذکرہ على كثرة طعنه عليهم وعدم مبالاته 
هم ونحل جسمه وکف بصره؛ ومن نظمه ؛ 
اجهد لنفسك إن الحرص متعبة للقلب وا حسم والإهان پرفعه 
فسان رزقه مقسوم سترزقه وکل خلق تراه ليس یدفعه 
فسان شككت في أن الله یقسمه - فیا ذلك باب الكفر تقرعه 
وله : 
هي الدنیسا Vb)‏ اکتسلت وطاب نعيمها قتلت 
فلا تفرح بلذلها فباللذات قد شخلت 
وکن متها عل حذر وخحف مہا ادا امتدلت 
موئده بقفط قرية هن قرى pt‏ 6 وتوفي سنة ثمان وت نسعئ 
Blaming‏ عن نمان وثمائین سنة, 


() مصادر الترحمة : 

- الدیاج الذهب في معرفة أعيان علاء الذهب. للقاضي برهان 
الدين بن فرحون الالکی . ص ۰۱۷۵-۱۲۸ 

۔ حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. بخلال الدين السيوطي GEE‏ 
محمد أي الفضل ابراهيی fetl‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللضوین والنحاة. خلال اسدين السيوطي ۔ 
Gad‏ محمد أي الفضل ابراهيی SVEN‏ 


To: www.al-mostafa.com 


وصفب السخ اخطیة 

هنال نسختین خطيتين للکتاب. LSS‏ 
۔ نسخة كتبت بخط مشق مستعجل متشابك. ذكر كاتبها أنه تم كتابتها 
عام PIA]‏ ه ول يصرح عن اسمه. وجعلت أوائل السائل بالحمرق 
ویشتمل الكتاب على قسمين وختمه الولف بفصل في ذم القدرية. 

موجودة بللكتبة العثمانیة الرضائیقء تحت رقم العقائد | ۵۷۷ مج ٠‏ 
وهذه النسخة كانت العمدة في تحقيق الكتاب. 
- أما النسخة الثائية فموجودة بمكتبة عارف حکمت في الدينة النورة و 
نستطع الحصول على صورة عنها تما دفعنا اق أن نعرض النسخة الأول على 
نسخة عارف حکمت للقارنتها. 
وهذه النسخة مجهولة التاريخ والناسخ . 

خطة التحقیق 


- اعتمدنا في تحقيقنا کیا ذكر على السخة GN‏ ثم قوبلت على النسلخة 


الثانية . 
- خرجنا الآبات القرآنية الواردة بالخطوط بعزوها الى سورها وأرقام 
الایات . 


- خرجنا الأحادیث بعزوها الى رواتها. 


۹ 


۔ علقنا على بعض المسائل في التفسير. 

۔ شرحنا بعض اشهمات وبعض العبارات واللصطلحات. 

- خرجنا تراجم بعض الرجال. 

+ صڈرنا الكتاب بترجمة عن الؤلف وعن حياته ومشایضه ومؤلفاته . 
- وذيلنا الكتاب بفھرس موضوعي ۔ 

- وأخيراً ذكرنا امراجع العتمدة في gad‏ الكتاب. 


و يفا مار es‏ 


1 هل له رل سی‎ et 
ease وین دا دا مترفِفرسلااظلاطةه‎ ae 


صو رة الغلاب من مخطوطة حلب 
۱۱ 


ہہ وسر یچ وچ سس دہ 


می دو BRP‏ ہہ 
کے 


ا ا . 0 ۲ 
sas‏ ا و و ےن رف 
iy Steel‏ ناد و خفا ہن لا اور دلو لات 

3 7 مر یں موی وی 
Qe,‏ و کہ وس وب ا لسعم 
او رر 1 Some‏ میں ا 1 
tals‏ نچ مو سس بی مر 
لعز یی واس رح زلانسمبز ہلت رین اوه ود fen!‏ 1 
ee Hed‏ عامل اتن رک سی استار 
اهلاي نر ولا لمكا يا سل ويله قا لهالا لعب( وها مداو شا 
سر سے E‏ 
da Laals‏ ات لصا ازا سے ال اسیا Li‏ دالا 
با یزاون 
اطا دا عارع فص وال کم ورد ليه taps‏ 
SET‏ 
وو ESE EEL‏ 
لوس ا اوی | ا ]ده Hs‏ روود دقر اا 
کہ مہ سے می ہس اادج ر 
وس ہجو STS‏ 
اف تا 


اچوس یی Ht lig‏ ا 


7 ضا 


الورقة الاولى من خطوطة حلب 
۲ 


: ہے ا سل 


wl till کا روح‎ 


"سم یں ره 


ہس سس سی یت 


ع)/ ۸۷ رو 


el‏ انها بكتابة ملاتا 


و 


سک 


لورقة الاخيرة من طوطة حلب 
۱۳ 


انا 


3 
4 
1 
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لوزن لعن 


RASA‏ ۵۱۹۸ھ 


ay, CE ee 


قال الشیخ الفقيه الامام حجة الاسلام ضياء الدين أبو ال حسن شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدره غفر اللہ له وعفا عنه : 

الحمد لله ناصر الحق ومعليهء وخاذل الباطل ومتبعيه» والصلاة على إمام 
ا مدی عمد الصطفی» وعلى آله أهل الصدق والونی ومن والاهم وبهدیهم اهتدی» 
وسلامه وتحياته عليهم إلى یوم الجزاء . 

سالت نور الله باطنك بانوار الامسان؛ وزين ظاهرك بوظائف الاسلام» 
واستعملك في الدنيا متابعة السنةء وأسعدك في الأخرى بجوارہ في ابلنة» ولا سليك 
قي المحيا ثوب التقویء وأكرمك فی الحسنى بطيب الٹوی عند الجاورة وجريان 
المذاکرۃء أن أنتزع الآيات التي في كتاب الله تعالى » التضمتة إقامة ا حجة على صحة 
إعتقاد أهل السنة فی إرادة الكائنات المنوطة بخلق أفعال العبادء Lely‏ متعلقة بمشيثة 
و رادته دون خلقه . 

وان ا خلق ليس هم فيها إلا نوع إكتساب وحاولة ونسبة وإضافةء وآن ذلك 
كله اما حصل هم بتيسير الله تعالی وتقدیره وإهامه وتوفيقهء فله الق والأمر 
والتقدیر والتدبير والتیسیر والتعسيرء وبيده افداية والاضلال والطاعة والعصیان 
والکفر والايمان , 

ولا يجري في ملكه وملكوته حير أو شرء نفع أو ضرء فوز أو حسرء حياة أو 
موتء غنى أو فقرء حلو أو مر» سر أو جهر» وفاء أوغدرء نصح أو مكر» عرف أو 
نكرء حركة أو سکون: قيام أو قعودء قبض أو بسط إيان أو کف إلا بإرادته 
ومشینته وعلمه وقدرته. 


فيا شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

كما روي أن قدريادخل على الصادق جعفر بن محمد علیهیا السلامء فقال 
له: یا ابن بنت رسول الله تعالى اللہ عن الفحشاءء ققال له جعفر الصادق: يا أعرابي 
وجل ربنا أن يكون فی ملكه ما لا يشاء فقال القدري: يا ابن بنت رسول الله یب 
a‏ یعصی؟ قال: يا أعرابي أفيعصى ربنا قھرأء قال: يا ابن بشت رسول الله 

ایت إن صدني الهدى فسلك بي طريق الردی» أحسن بي آم سای فقال عليه 
0 إن منعك شيئاً هو لك فقد ظلم وأساء ون منمك شيئاً هو له فإنه ختص 
Gry‏ من يشاء . فأفحم القدري eps‏ ولم يجد جوابا۔ وهذا كلام حجته فيه » فا 
تاج إلى بیان ولا إقامة برهان» ولكن لا ينتفع به.إلا من خلقه الله للجنة. 

Ub‏ من خلقه للنار فلا يسمعه ولا یلج في جوانح قلبه » لان الله Gl‏ لم يخلق 


Bere 


له سمعاً يعيه به ولا بصيرة ولا ها OB‏ الله تعالل يقول في محكم كتابه: «ولند 


دران ھم کنیا من ان SG‏ قلوب لا یفقھوں با وم ام 
کے eter ee Dd ah‏ ات رد y‏ رو موچ و مس oe‏ > 
لا بعرو را يها وهم ۶ا ula‏ ا oe eas Lda‏ 


۷4 ae 
رم بر تی وڈ رہ‎ 


وقال تعال: « ومن CLUES‏ قلبلا تم أضطرمہ ال عاب انار 
لش qmail‏ 


وقل سبحانه: ‏ رن کفروا TTBS‏ لتر کم ولا 
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rap)‏ سير أعلام النبلاء 5/ ۲۵۵: هو جعفر بن محمد عليه السلام بسن علي ہن الشھید أبي 
عبد الله » ريحانة النبي BE‏ وسبطه ومحبوبه الحسين ابن أمير المؤصين أبي الحسن علي بن أبي 
طالب ولد سنة ثانين وتوفي فی سنة ثان وأربعين وملة. 

(۲) ۱۷۹: الأعراف. 

٤٦ 45‏ : البقرة. 


۸ 


رد ہج 


gree at‏ مقر م 


وقال في آخرین ۵ « رید الله الیل SE‏ في ار 04. 
وقال تعال: SATE‏ اما أستجيبوأ لله و نلرسول FES‏ 
کر 4 


ثم قال: « مان الله حول بين المرہ وقلبه 694 
وقال تسال: > وال Spey‏ ۳۹۹ راشللم 4 فعسم بالدعوة ٹم 
قال: م ودی من 3 2 غ صراط مستقیم ه00 فخص بالهداية . 


Be rad on 
NES وقال تعالى لنبيه وَل في شان من كان حريصاً على هدايته < فن‎ 
wr امه‎ Sve ~ ter 5 al eae 
MA ویہدی من‎ Ty اللہ یضل‎ Sp CS سو عملهء راه‎ : 
اس‎ sear رو و‎ 


تذهب سك طییم حسرات نال متا یصنعون 2 € 

ثم كرر الدعاء لقومه» ably‏ الشفقة عليهم وهم معرضون عن إجابت؛ أنزل 
الله تعالى عليه لان کان eal A] Sle AF‏ إن استطقت أ أن Ga Cg‏ 
فى الأرض أو سلما فى E55 ae rats: Tat‏ ال کم ۳ 
اند BLES‏ ین Say hI‏ 04 


ثم منوا علیهآماني» وأقسموا بالل لثن أتاهم مایتمنون لیژمنن بهء فأتزل اله 


(۱) ۱5۸: النساء, )9( ۲۵: یونس . 


(۷) ۱۷۹: آل عمران. ل() TAY‏ البقرة. 
(۳) 54 الانمال . (۷) ۸: فاطر. 
(4) ۲: الأنفال , رى :۳٣‏ الاتعام. 
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عل نبي هوق lee‏ هم عن نيهم وقسمهم » فقال تعالى : 


عكر ام مس سم اوس ع م ا ساو ره امه یر ع سس بع ہو 
« واقسموا اله جهد ابملديم لين جاءتهم اة ليؤمئن بها قل مسا 


Pog‏ مرے سے gd‏ غات سر سے وی وو ےر مھ کے درس 
ایت عند اله وما بشعر TES‏ جاعث لا بژمنون ونقلب افودتهم 
eg ode coke‏ موی ڑم اموس ہے Phere‏ روم و مودعم ب 


وابصارم كما پر يؤمنوا به اول صرق ونذرهم فى طغيلديم بعمھون''4. 


ثم لما كان خییراً بحاهم » plete,‏ أنزل على Bad‏ في شاہم res‏ 
ووعيداً وتقریعاً وتهديداً وتخریساً علیهم وتتکیلاًفقال : 
سر 226 ماو دس tong dye‏ ےر سر سے سر سر ل مووي سر مر مر ہوم مرو کے ارچ مر 
ولواننانزلنا إلييم الملتيكة و كامهم الموق وحشرناعليهم كل gist‏ 
ماب ہے rd CF‏ بحسيو 2س 4 ts card wage‏ سس ری bese‏ مر 
یلا ١ STS IS ee‏ كثرهم هون 4 
وقال تعالى عقیب هله الآيات: 
ee‏ مر مرح لقره ہد دہ مہو مر عشي ot dae‏ 
و ايك جعلنا لکل نی‌عدوا att‏ آلو نس وان بوی بعضهم 


مر مر رل عت ری عي FAP‏ مرو عه لت مر ed Pee we‏ مه گر می مر وا OF‏ 
إن بعض زخر فآ لقو ل غروراولو شاءر بك ما فعلوه فذ رهم وما یفتر ون 4 ۰ 

فانظر كيف جزم وقطع بأنه لو فعل لحم ما تمضوہ ما آمنوا الا أن یشاء اللہ 
وكذلك ما يفعله شیاطین الانس وان بالأنبیاء وعداوتهم لهمء وما يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورأء فقال: LE‏ ربك STE‏ فعلق ما 
صدر من غرورهم وعداوتهم للأنبياء علیهم السلام بمشيثته جل جلاله, ومثله قوله 


رس ہے te shu 2 ste‏ عر مر لہ سے ار 


جنم 11١ ۰۱۰٩‏ : الانعام. 
OD‏ ۱۱۱: الانعام, 
OP)‏ ۲ الاتعام. 

)٤(‏ ۱۱۲: الأتعام» وقد مرت قبلها. 


Gen ع عم سر وسر‎ BI Bee shee 7 2. عر صر ر‎ ed 
هو‎ ip ملعاال وک كدر‎ GG, وان >امنوأ معك منكريتناً‎ 
مُا وم‎ at بعد دجا‎ Ral ارت ا متقاق‎ 


ge tote Ao be کر ےرس‎ 


)کون لیا أن نمود نآ لا أن کیا 21 Og‏ 


فانظر إلى الأنبياء عليهم السلام كيف تفطنوا لقدر الله وأن جميع الکائتات 
منوطة Byte‏ الله سبحانه » ولذلك قال بعض ا موحدین: مساکین القدریة خالفوا نی 
اعتقادهح قول الله سبحانه» وهو رہم وخالقھم ومالكهم وإليه ماهم ومرجعھم؛ 
وخالفوا الملائكة الذين هم خاصة الله والعارفون بالله وصفاته وهم Gol‏ بمعرفة 
إلاله جل جلاله وبصفاته واحکامه في خلقه» وهم القائلون مع ذلك Cie‏ 

حر متتو ھر Be‏ 
ا Tae‏ إنك أنت نت CLT‏ 74 وخالفوا أنبياء الله وهم خزنة وحیه» 
والمصطفون من خلقه وخالفوا أهل ا جحنةء وخالفوا أهل النارء وخالفوا شیخھم في 
الضلال [بلیس » ورجعوا في إعتقادهم إلى سوہ رأیہم وما زين لحم » ولم يجدوا حبصا 


ا مر 


«ولوشاء اله OG‏ 
آما خالفتهم لقول الله bs‏ 


فإنه سبحائه یقول اروش ی کل تفس مدا وکین ال 


سر اور ات rier‏ مر 


وت منی لاملان جہنم من “ht:‏ الاس Sarl‏ 4 


وقول الله تعالى : SES‏ لس أن تس[ بإذن ڈن 4 


(۱) ۰۸۸ ۸۹: الأعراف, 
(۷) ۳۲: البقرة. 

صم ۱۳۷: الانعام. 

)4( ۱۳: السجدة. 

(ھ) ۱۰۰: يوتس. 


۲۱ 


vg‏ رس Pipe‏ 5 ام مهن مد ڑم 


وقوله تعا لی : < وللکن الہ حبب الیکر آلا امن وري رق فلوبکر 


5 
chee‏ مج berg Ph‏ وض سي ل 2 ميد و مر 


و که لیک الكفر والفسوقٌ والعصیان اخ 

ثم مدحهم على ما خلقه فيهم ؛ وحببه إليهم وزيته في قلوبهم ؛ وما کرهه إليهم 
وهومن عظيم كرمه واحسانه وفضله وامتنانه كما يفعله ملوك الدنیامع خواصهم 
فيا تشاهده العيان. ينعم عليه بحسن الملبوس والزينة في المركوب وا حیل المسومة 
والسلاح وآلة الحرب المحملةء فإذا عرض عليه اجنود وا حیوش في يوم الزینة وأعجبه 
زي بعض خواصه استحسنه وقال: مآ رأيت في الجيوش وزي العساكر أطرف من 
فلان ولا أزين من زيّه. 

وإذا حَسسُنَ من الخلوق هذا القول» فهو من خالق الخلق وأعماخم أحسن 
وأحسن» فقس على ذلك جميع ما ورد نی القرآن من الثناء الجميل على صاحبه» 
والکل من صنع اللہ وشلقه» مثل قوله: ‏ تیبرت دود اقلمدویت 


س و گر یر ror‏ 


الستبحون آل bps‏ آلسَجِدُونَ رون بالمعروف والناھونٌ عن 
انکر وَاللَتفظُونَ دود 041 
وقوله تعالى : : ات ان اون کتدب اللہ Lt‏ ال 


te‏ 20 کا اور گر و کے ررم Seeks‏ عرص کر رھ حر لر و ر و 
وانفقوا مارزفنثٹھم سرا وعلانية بر جون تجلرة لن Dor‏ لیوفہم 
te‏ ی و 2 de‏ ہے BE‏ 


أجورهم ويزيدهم من فضله = نه, فور شکور OMG‏ 


آشمهم لفعل الخير والاعیال الصالحة من تلاوة کتابه الکریمء وإقام الصلوة 
ونفقة الملل وهو الذي أعطاهم جمیع ذلك ویسرهم له ویسرء علیھم ۔ ثم تفضل 


)1( ۷: ا حجرات۔ 


cD‏ ۱۱۲: التوبة. 
(۲) ۲۹ء ۳۰: قاطر. 


YY 


عليهم ومدحهم عليه وشکرھمء ثم سمى ما يجازيهم به عل ذلك أجراء ومن أين 
يستحق العبد المربوب ا مخلوق المملوك على خالقه وربه ومالكه ably‏ ومعبوده جوأ 
لولا جمیل إحسانه وعظيم إمتنانه وجزيل كرمه وعطائه لا علیمتا ذلك الفضل العظيم 
والطول ا جسیم . 

وقال تعالى في آخر هذه السورة ما يوافق أوطا ويزيده وضوحاً لمن آراد اھ به 

the -‏ مر ممح oko‏ كم ما و ل کے بے و سے وم Be‏ 

خیراونهمه كتابه: « بمنون عليك آن اسلموا قل لا منوا عل إسلدمم 
wae tbo de ۳‏ و - و شام رو ہے ہر ر wed‏ - 
بل الله يمن عليك أ ف OW Sots‏ ن كنتم صلدقين 9G‏ 

5 7 © مام رسي ت يدوم ce‏ و ویر ے مسر 

وقال تعالى: طمن هد اللہ فهو آلمهند ومن يضلل فان ad‏ 


be‏ وش و 
ولياعرشدا ar‏ 

والآيات في مثل هذا الفن لا حصی » قد ذکرها الشيخ الفقیه الامام الأوحد أب" 
القاسم عبد الرحمن بن الحسینء بن الجیّاب۳ any‏ اللہ عليه فیا آملاه ide‏ وضو 
كتاب و الاملاء » له في مجلدين . 
وأما قول الملائكة 

فقالت: ۲ ah Coke AUR‏ ات انلم امک م لہ 


(۱) ۱۷: الحجرات. 

(۲) ۱۷: الکهف. 

(۳) کذا في الخطوط Gs‏ پا یم المجمة المحركة . وفي « الديباج الذهب : لابن فرحون» 
اخباب ALL‏ الهملة . 

(۶) ۳۲: البقرة, 


۳۳ 


وأما قول الأنبياء عليهم السلام 
فقد قال شعیب: > إن ارد إل an baler‏ وما توفیفی 


4 مر مرو‎ Beater eve t 
Og Cal Hy EGF إلا بال عليه‎ 


fe ob od Pew ae‏ 6 عو تے۔ 
وقال نوح عليه السلام :> ولا Sain‏ نصحى إن اردت أن انصح 
سد پر برع ode ak‏ بم bbe‏ عا مي رول ر 


لكر إن كان اللہ بريد أن یغو یکر ہوربکر و لیے ترجعون 4 
۲ سو فو سی مگ رک O‏ 
وقال إبراهيم : « لين ار Dae‏ ری لا كوثن من لولس لین 04. 
:یی هو الى حرط ی ید 


آفرده بالهداية كما آفرده بالخلق والرزق والشفاء والاماتة والاحياء والمغفرة یوم 


اللقاء, 
والاسامیة(*) والقسدرية 2 في هذه الآيات یؤھنسون ببعضھساء ویکفسرون 
TAA )۱(‏ هود. 
CN)‏ ۳۶: هود. 
(۲) ۷۷: الأنعام. 


ری ۰۷۸ ۷۹: الشمراء. 
() التعريفات للجرجاني ص/ 57 :هم الذين قالوا بالنص الحلبي على إمامة علي رضي اللہ عنه: 
وکفروا الصحابق وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه عند التحكيم وكفروه ۔ .وی 
التبصير ص/ ١‏ 4 :واعلم أن الزيدية والامامية منهم من یکفر بعضهم بعضأ» والعداوة بينهم 
قائمة دائسة. . واعلسم أن جميع من ذکرناهسم من فرق الامامية - فهسم خسی عشرة 
فرقة ‏ متفقون على تكفير الصحابة » ويدعون أن القرآن قد غير عیا کان» ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قبل الصحابة » ویزعمون أنه لا اعتاد عل الضرآن الآن؛ ولا عل شيء من 
الأخبار المروية عن الصطفی ٹا ء ویزعسون أنه لا اعیاد على الشريعة العي في أيدي 
المسلمين. . 
)٦(‏ التعريفات للجرجاني ص/۲۲۲: القدرية هم الذين یزعمون أن کل عبد عالق لقعله = 


Ye 


بيعضهاء بد آنه لو قيل هم : من خلق إبراهيم الأواہ؟ لقالوا: خلقه الله ء ولو قيل 
شم : من أطعمه وسقاه؟ لقالوا: هو الله» ولو قيل لهم : من آمرضه وشفاه؟ لقالوا: 
هو dil‏ ولو قیل لهم : فمن آماته واحیاه؟ لقالوا : هوالله ۽ ولو قيل هم : من یغفر له 
يوم یلقاه؟ لقالوا: هو الله ولو قیل : فمن الذي إلى الايسان هدام قالواء ولمم 
یستحیوا: هو الذي هدی نفسه ولم يده الله. ونضوا عن الله سبحانه هدايشه 
لابراهیم وهداية الهتدین أجمعين وأثبتوا له جميع ما تضمنست له هله الاپات فلیت 
شعري من الذي قصر قدرة الرب Slew‏ وزرادته على بعض القدورات والرادات» 
آله مع الك ء آله دون الله تعالی اللہ عيا یشرکون. 

وهكذا فعلت الحشوية”' إذا قيل هم : نتم تقولون معنا إن الاله جل جلاله 
يعلم بغير قلب» ويبطش بغير جارحة ويخلق بغیر آلة » ويسمع بغیر أصمخة وآذان » 
ويبصر بغیر حدقة وأجقان» فیا باله Lal‏ يتكلم بغیر صوت وحرف فيكون كلامه 
سبحانه كنا قال النبي BB‏ « ففسل کلام الله على كلام البشر کفضسل الله على 
خلقه ۳ . ووجدنا فضل الله على خلقه في قوله تعال :« لیس کله گی mg‏ 
فیجب أن یکون لیس کمثل كلامه کلام. وإذا کان عندهسم أن کلام الله صوت 
وحرف: وکلام الخلوقین صوت وحرف» فقد صار کلامه مثل کلام المخلوقين» فلا 
فضل لکلامه على کلام البشرء وعرضوا کلام رسول الله للکذب في قوله 
عليه السلام : « خضل کلام اللہ على كلام البشر کفضل الله على خلقه » . 

وكذلك ما قاله شعيب في الآية المتقدمة وهي قوله: 

ملام بر عمد دبع عو ہے ge ted‏ ع لظم ام 

وما ر ون لتا ان نعود فيا لا آن بشآء له GE)‏ 
» ویرون الکفر وا لمعاصي بتقدير الله ؛ أنظر أيضاً التبصير في الدين ص/ ۲١‏ والفرق بین الفرق 

. ۱۸ foe 
ا حشویة طائقة من الميتدعة.‎ :4 /٠١ تاج العروس‎ )١( 
الباب الثاني من أبواب ما جاء كيف‎ ۲٥٢/٤ رواہ الترمذي فی السنن أبواب فضائل القرآن‎ )۲( 

كانت قراءة النبي 85 بلفظ : «. . . وفضل کلام اللہ على سائر الكلام. ..» وقال: هذا 

. (۳) ۱۱: الشورى, CD‏ ۸۹: الأعراف. 


Yo 


رقال موسى عليه السلام : ان هی إلا لت مضل ينا من ES‏ 
وصدی من تنا at‏ ر فاغفرلتا تب 

فهذ! قول أنبيائه وهم أعرف خلق الله بربہم وبصفاتەء وکل ما ينطقون به فهو 
مستفاد من بارئهم کما قال تعالی في الأخبار عن المصطفى 6 : 


عا مد مام م 0 


> وما بطق ANY‏ دي إن هو إلا وی بوتی 4" . 
ألاترى می ہس وس رو ی ورن 


4۳( 

ان sett ZU, ji DB‏ من 48S‏ 
إغا استفاد ذلك من قوله تعالى في شأن قومه الذين عبدوا العجل ؛ الذین 
اتخذه السايري لمم من اللي ٥ء‏ وفالوا: هذا نکم وزله موسی ء وکان فی حال 
a‏ فقال له رهق LS‏ ومک من ده 04 فلا رجع إلى تمه 
ورای السجل متصوباً للعبادة وله خوار . تال و إن هی ات تضل پا 


مہ مرس سیر 


من سا٤‏ دی من 4" 


(۱) ۱۵۵ : الأعراف, 

(۷) ۰:۳ : النجم. 

(۲) ۱۵۵: الاعراف۔ 

(ty‏ القرطبي ۱۳۳/۱۱ : قال ابن عباس رضي أله عنها: كان السامري من قوع يعبدون البقره 
وقيل: كان رجلا من القبط وكان sgh ye‏ سی آمن به وخرچ معه. وقیل: کان Whe‏ من 
عظیاء بتي ]سرائیل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروقون یالشام قال سعيد بن جبیر: كان 
من Jal‏ كرمان . 

(ھ) ۸۵ : طه . 

(ty‏ 166 : الاعراف 


۹ 


وأما قو ل أهل الحنة 
فإنهم قالوا ما دخلوها: QV EC AAG AS LAT‏ 


whee‏ را 


€ POLIT 


وأما قول أهل النار 
فإنہم قالوا لما اختصمواء ما حکاہ الله عنھمء حیث قال سبحانه : 


FU Bg Beer‏ سو سو و لا تر ھی سو ریم رع ge Ge‏ ار لا 
aI‏ میا فک ال الضعمتۇا رن ایروا RIEU‏ 


با AG‏ مود عنامنعَذاب امن seh‏ لوا رد لت 
ا عاجرا ام زا ماتا من ng ust‏ 

وفي وله تعالى > وسیق Gal‏ گفروا إل SN Re‏ 
الوا بی ولتكن CS‏ كم العذاب عل لكلف رين 94 

والمعتزئة یقولون: إن هداية الله لعباده إرسال الرسل» وإنزال الكتب وهذه 
الآية تکذبیم وتذري عليهم في اعتقادهم في الایات التي في هذا الكتاب أيضاً حيث 
قلوا: لوت اله KOT‏ 04 فان كانت الهداية إرسال الرسل » 
وإنزال الكتب فقد هداهم اللهء تلم قالوا: « ومد آله FESO‏ 4 

فتدبر الاثنين جیعاً يظهر لك فساد إعتقادهم من كل وجه. daly‏ الله وأشكره 
على الاسلام والسنة واحدایة والتوفيق . 


(١ء‏ ۳ : الاعراف. 


T1 6‏ إبراهیم, 
( ۷۱: الزمر. 


(4 ۵۰ أنظر تخریج الآية رقم ۲ . 


۷ 


وأما قو ل شيخهم إبليس: 
الذي أطاعوه في كل ما زین شم ولم يطاوعوه نی هذه المسألة فإنه ال : 


ورب ھ0 & yes‏ ف الأرْض OSI SG‏ 

والامامية منهم يلقنون آولادهم في حال الصغر قيقولون لهم : ما أحمق السنة» 
يعتقدون أن الله هو الذي يضل ودي» ويزين المعاصي للعاصي . وإنما الانسان هو 
الذي يفعل بنفسه ما يشاء دون خالقه. ويوردون على الصبي حکایة عن ابلیس 
اللعین؛ وآدم عليه السلامء إبتدعوها من تلقاء أنفسهم لم تكن قط اجتمع آدم 
صل الله على نبينا وعليه وابليس Lage‏ فقال آدم عليه السلام لاپلیس: لولا أننت 
أغويتني ما عصيت ربي » قالو! : فقال إبليس: يا آدم ف فمن أغواني آنا حتى عصیت 
ربي؟ وقصدهم أن يتلقف أبتاؤهم هذه إن اللہ سبحانه لا آمر | إبليس بالسجود أرأد 
سجوده. فخالف إبليس أمر الله وعصى واستکبر وأبى كما اخبر الله سبحانه عنه» ولو 
كان مطيعاً لسجد بقلت له: فقد آمر اليل إبراهيم عليه السلام بذبح الولد ولم يرد 
ذبحه ولو آراد ذبحه کیا آمره لذبحه وهو نيي محصوم مطيع لله SL‏ منزه عن 
الخالفة وعن اجهل با آمره الله تعایی. وعن الجهل بصفات الله تعالى . 

ولا يشك أحد أن إبراهيم آعرف بالله وبصفاته من القدرية والعتزلبة 
والامامية . فقال : ما أمره قطوإغا رای منامأقلت :منامات الأنبياء وحي وحق؛ وهي 
من أمر الله سیحانه وقد آمره نی النام بذبح ولده عليه السلام . 


ووجه آخر 

إن إسماعيل نبي كريم على الله . ومعصوم عن الخطأ والزلل فيا ينطق به من 
أحكام eal‏ وقد قال لأبيه إبراهيم عليهما السلام حين قال له لب ری 
(۱) ۳۹: ال حجر۔ 


YA 


ےھ اج سر سی 


ف المتام أل Sats BAS‏ 50 ری فأجابه بقوله sD:‏ ما یہ 
وحاشاه أن يقول لابيه الخليل :إفعل ما تؤمر وهو لميؤمرولكان إبراهيميقول :یا بني ما 
يرت WL‏ رایت في النوم أني أذيحك فأخذ يدندن ویتلعلم ويجمجم وبقول: قد 
وجد للذيح والتأم حلقه وهذا منه حركة المذبوح ؛ وخجل المحجوجء وفذا سمينا 
« الرسالة الذابحة للکلاب التابحة » . وقد سمینا هذا الکتاب باسم مشتق منه في 
المعنى فسمیناه و حز الغلاصم ف في إقحام الخاصم » کل هذا فراراً من الإنقياد 
للحقء وحسداً لمن عر عليه دونه وحرصاً على تصحيح | اعتقاد إن الارادة هي 
نفس الأمر والباطل لا يقبل البصيرة hal‏ ولا يتمشى ابد كيف يكون الدبح قد 
وجد والله تعا لی يقول: Kans‏ پذیچ alte‏ 4 اناد معنى للغداءإن كان الذيح 
قد وجد وکان هذا القائل | ام دهم كبير الشأن يزعم ويزعمون أنه لا 
تفلح له حجة ولا تقصم له عروة. 

وما آحسن ما جرى بين مجوسي O‏ وقدري؛ وهی في إعتقاد هذه الأمة سوای 
OY‏ الجوس يقولون : بآشین ویسمون الغنویه لذلك . وقد جاء حدیث عن اللي BB‏ 
یقرل فيه[ : « القدرية جوس هذه الامة :(۹) من حيث اہم جعلوا مع اللہ شرکاء 
gs‏ فالخلق عندهم خالقون لأفعاهم حسنها وقبيحهاء والجوس اہ a‏ 
شريكاً واحداً git‏ الشر لا غیر۔ وهؤلاء يقولون: إن الخلق يخلقون | oes‏ وكفرهم 
وطاعتهم وعصیانہم . 

ولقد جرت هذه المسألة للشیخ الفقيه الامام الرشيد جمال الفقهاء أبي الطاهر 


. الصافات‎ :۱۰۲ )١( 

(۲) ۱۰۲: الصافات, 

(۳) ۱۰۷: اتصافات. 

(5) ذكر ph‏ متصور الماتريدي ف التاویلات في البات مغايرة الارادة للامر: op‏ الل آمر ابراهیم 
الذیج وفداه بکیش فلا جوز أن يكون آراد فعل حقيقة البح ٹم نم ce‏ بالبدل لآنه آية 
البداء وعلامة اجهل فكان الآمر لا بالدي به حقيقة الارادقه. 

)4( رواه أبوداود نی السٹن Obs‏ السنة fy‏ ۰ ہاب في القدر. 


۲۹ 


[سیاعیل بن مكي بن cel ge‏ الله في مجلس رضوان بن Leger dl]‏ وهو 
سلطان مصر مع رجل من كبار الامامية يقال له ابن الصغير سأله رضوان أن يتكلم 
معه في هذه المسألة . 

قال الشیخ الفقیه أبو طاهر في كتاب صتفه لرضوان هذا فيه الرد على الامامية 
يقال له: « كفاية المقتصد ونباية المجتهد » قرأته عليه رضي اللہ عنهء وهو کتاب 
مفيد جداً . أودع متاظرته معه في هذا الكتاب يقول فيه: سألته عن خلق الافعال التي 
تصدر عن العباد أهي خلق الله أو خلق لهم ۔ قال رضي الله عنه: فسألته بلفظ القرآن 
لعل يتبّه أو يستحي ققلت له: Jap‏ من حللق عر آل . ففکر ساعة ثم قال: 
الله حال أفعاله والانسان خالق أفعاله» قال: فقلت: إنفرد الانسان بخلق أفعاله 
واستبد My‏ قال: نعم > قال : فقلت له: يا هذا لقد أشركت بالله » فقال: ومن of‏ 
أشركت dL‏ وتطاول ها رضوان وأصغى إلى ما ألقيء فقلت: من جمئة أفعال 
الانسان؛ وهو أشرف من ساثر الخلوقات كلهاء الجواهر وبقية الأعراض , فقد صار 
ما خلقه الانسان أشرف مما حلقه الله تعالى » والله يقول: 

EES)‏ ولد وما کان مغر من له 3 لغب کل الام 

وإذا كان الانسان هو خالق الايمان وهو أفضل وأشرف من بقية الخلوقات» 
فقد ذهب الانسان با حلق» وذهب الله با خلق » وعلا الانسان على رب العباد جل 
ذلك ال ملالء أن توزن صفاته ہیزان عقل الامامیةء وأهل الاعتزال ء ختامل راشداً 
هذا السؤالء وھذا الجواب وھذا الافحام نی هذا القام. 
ع هو إسماعيل بن مكي بن عیسی بن عوف الزهري الاسكندرائي المالكي بو طاهر متکلم 

توفي سنة ۱ ه. انظر شقرات الذهب ٤/۸٦۲ء‏ الدیباج AO) ge‏ ٦۹ء‏ 
)٢(‏ اما نی المخطوط : الخشي والتصويب من «حسن المحاضرة ۲۰6/۲. ولقیه اللك الافضل 

ولم يلقب وزير بذلك قبله. 
(۳) ۳: قاطر. 
(4) ۹۹: الؤمنوت. 


ber,‏ إلى ما جرى بین المجوسي والقدري 


فان هذا الكلام جرى في عرض ما آوردتاه لانه يشاكله ؛ فاستوفینا القصود 
فيه » قال القدري للمجومي : ما لك لا تسلم؟ فقال الجوسي : حتی يريد الله ء فقال 
القدري: قد آراد اللہ ولکن إبليس اللعین لا يدعك» فيا حسن جواب الجومي 
للقدري قال : إن کان الله يريد إسلامي ولم يرده ابلیس فکان الذي آراده إبلیس دون 
ما آراده الله » فأنا مع آقواهیا . فبهت og till‏ ومذا دلیل العانع نی إقامة الدلیل على 
توحيد الله تعانیء لان العلیاء فرضوا هذه المسألة على من يقول: إن للعالم إلهين» 
of‏ قالوا: لو کان للعالم | إفانء لكان أحدها إذا أراد حياة جسم ماه وأراد الآخر 
إماتته فان تم مراد آحدمیا دون الآخر فهو الاله حقاً لنفوذ إرادته ومشيئته. والآخر 
لیس باله لقصور مشيئته وعجزه» وتحال أن يتم مرادھما جميعاً لاستحالة المع بین 
الضدين » فلا يكون ا حسم حياً Ge‏ حال واحد بدا فلا بد أن diy‏ مراد أحدھما 
دون الآخرء فالذي تم مراده وغلبت مشيكته هو الاله» فاعلم ذلك وكرره فھو عند 
العلماء النظار دلیل او وهو دليل القانع وهو مضمون قوله تعالى فيا آرشدنا 


سے رم می مر مر 


الیه: 9 لوان فا ‘se‏ ا ال GLE‏ 
وقال آخر: 

مساکین القدرية » آرادوا أن یصفوا الرب سبحانه بالعدل » وسموا نفوسهم 
العدلية فوصفوه بالعجزء وذلك أن قول القدرية وإعتقادهم أن الله سبحانه اراد من 
خلقه أجمعين الايمان والطاعة» Oly‏ إبلیس آراد منهم الکفر والعصیان, وإذا تأملت 
مرادات ابلیس في الدنیا وجدتها أكثر من مرادات الله سبحانه فإذا كان الله تعالى قد 


)١(‏ روى نحو ذلك العبدري في كتابه الدليل القویم على الصراط المستقيم ص1۲: اجتمع 
معتزلي ومجوسی في سفینة ققال المعتزلي للمجوسی : اذا لا تسلم؟ فقال المجوسي : الله ماشاء 
ليء فقال المعتزلي: إن الله شاء لك ولكن الشيطان منمك. فقال اتجسوسي : اذا آنامم 
الغالب ۔ 

she VE :۲۲ )۲( 


۳۱ 


أراد من الكفار والعصاة الايمان والطاعة فیا كانت» وأراد منهسم إبلیس العصيان 
والكفرفكان coal TL‏ فقد نفذت مشيئة [بلیس وإرادته ولم تنفذ مشيئة الله وإرادته» 
فقول الناس إذن كافة: دما شاء الله كان وما لم یش لم يكن» باطل » والصحیح على 
قوضم» وسوء اعتقادهم أن يقول القائل: «ما شاء إبليس كان وسا شاه الله لم 
یکن». ونستغفر اللہ من تسطير هذه الكليات » ولكن حاكي الكفر لیس بكافرء ولق 
الحمد على نعمة الاسلام والسنة۔ 


فمن رد ولاية الرب سبحانه إلى صورة لو ردت إلى زعيم بلدة لاستنکف أن 
تنسب إليهء وذلك أن زعيم بلدة إذا علم أن معه في بلده معانداً له إذا آراد آمراً اراد 
المعاند نقيضه ثم يتم مراد المعاند دون مراد الزعيم وهو بعلم معاندة معانده, ولا ینکر 
علیه. ولا يمنعه من عناده» ولا ینفیه من بلده ولا يقتله فهو عاجز عنه. والته يتعالى 
أن يرصف بالعجز أو الجور ولوكان كذلك حرج عن GAY‏ وانعزل عن الربوبيةء 
ولم یکن فا مطاعاًء وهذا هو دلیل التوحید الذي قدمنا ذکره فافهم . 


والقدرية نما ضلت في هذه المسألة من حيث قاست عدل الله تعالى على عدل 
عبادی فإن عیسادہ مأصورون ومنهيون وتملوكون ومربوبون: وليس لهسم ملك 
يتصرفون فيه إلا بإذن مالكهم » فیا سوغه هم ساغ هم التصرف فیەء وما لم يأذن هم 
بالتصرف فيه ولو كان ملكهم لم يسغ هم ذلكء وقد شرع هم جل وعلا أن من 
تصرف في ملكي بغبر إذني أو مكو أحَد من خلقي بغير إذنه .فقد ظلہ « ومن بعل 


SU 3 nae‏ م 


حدود ال نا AS‏ هم اون ME‏ ومن تصرف في ملك الته بخیر إذنه فقدظلم 
وتعلیء یہ ell aes ue gees‏ ھی aps‏ 
سبحانه قد أذن له أن يتصرف في عبده تصرفاً خاصاً لا عاماأء فلا يجوز له أن یقطع 
یدب ولا يفقأ عینه» ولا يجيعه. ولا يضربه» ولا ینکحه» فمتى فعل شيئاً من هذا 
وآشبامه فقد تعدی وظلم وجار وعصی وخالف» واستوجب العقوبة على ذلك من 
() ۲۲۹ : البقرة, 


۳۲ 


المالك الحقيقي المشرع الذي أرسل إليه وإلى سائر حلقه الرسل؛ ey‏ طم الحدود 
وأمر ونبى ووعد واوعد. 

بل إذا قتل الانسان نفسه ادخلە tll‏ وقال له: لم تعدیت على ملكي » 
وتصرفت فيه بغير إذني؟ فلأدخلنك ناري ولأوجبن عليك سخطي. 

والقدرية يذهلون عن هذه الآمور LAY‏ وا حکمة الربانیة: ويقيسون عدل 
الخالق على عدل المخلوق» فیا كان منهم قبیحاً عندهم فمثله عندهم من الله قبيح » 
وهو سبحانه لا بَسَعَل fa LE UF‏ وهم یس عون ولا یقاس عدله بعدل العباد کا 
قال أبوحامد الغزائی 4 إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غي ؛ ولا يتصور 
سی و سد مرو ل وہ ہہ اي فكل 
ما سواه من جن وإنس stag‏ وشیطان وسماء وأرض, ر وحیوان ونبات وجوه وعرض 
sey‏ وسوس Wale‏ إخترعه بقدرته بعد أن لم یکن . فإذا تصرف في ملکه Us‏ 
يقال له ظلمت» ولو أنه سبحانه حیث خلق آبانا آدم عليه السلام من قطعة من 
الطین آعادہ إلى النار» فمن ذا الذي یقول آنه ظلمه اوفربلکه وموجده وعدثه» 
جل ربدا وتقدس عما يضيفه | إليه اللحدون وتعالی علواً كبيراً. 

واعلم رحمك الله ay‏ لك فهم كتابه العزيز» وسره في قدره وحكمه نی خلقه 
وتصاريفه نی تدبیره : إنك ذا تأمّلت آيتين من الكتاب العزيز فكفتاك إحداهها : 

قوله تعالى: > wad‏ هم یعذبہم الله Sal‏ ۹ 

والآخری قوله تعالل: > GELS IG‏ وما ریت 


pees‏ حر 


لد رمیت وللکن اللہ مین 4 . 


(۱) ۲۳: الانبیاء. 
OD‏ ۱6: التوبة. 
رم ۱۷: الأنفال ۔ 


۳۳ 


فافھم OB‏ اللہ تعالى هو الفاعل الحقیقي ء ولا فاعل سواہ ولا خالق إِلاً ھوء 
قال اللہ سبحانه: رآ 0 5 iG:‏ ماو iE‏ أي خلقكم وعملکم . 

وافهم أنه جل Sey‏ الفاعل على الحقيقة » وغيره فاعل على المجازء وأنه يتصرف 
في نسية أفعال ححلقه التي خلقھاء تارة ينسبها إلى من اكتسبها وظھرت للناظرين منهم 
فیقول سبحانه ASL}‏ عا near‏ ويقول ان Peer‏ 


be wee bene سر‎ 


وان یع ماتصنعون OG‏ وشبه ذلك كثير. 


وتارة ینسبها إلى نفسه لأنه خالقها فیقول سبحاته 


م موس ولك می اج صر جرع بعك لي عرص باصيو سم ee etre‏ 


نتلوم reed TST‏ وما رميت By‏ رمیت وللکن Sit‏ 
oa‏ رهم KLUM IS‏ 04 ٭ ریت من نبا موی 
خر ام و مر رظ the‏ رک و سر سر 


.٥۸4 aed GE وفرعون €« ن تمص‎ 


ويقول 0007 رأة قاع ales‏ ہرک 
جاء في التفسير فإذا قرأه جبريل فاتبع قراءته0 . 


)١(‏ 5و : الصافات, 

(4۴ ۱۷: السچدة. , 

(۳) ۱۲: الاتفطار. 

(۵) ئ٤‏ : العنکیوت . 

. الأنفال‎ :۱۷ a) 

(۷) ۱6 القتصص. 

(۸) ۳: القصص . 

(A)‏ ۱۸ : آلقيامة. 

(۱۰) القرطبي ۱۹/ ۰ کان رسول الله يق بعد ذلك إذا أناه جبریل علیهبا السلام إستمع » 
وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأ النبي ته كما ol gf‏ خرجہ البخاري أيضاً. 


rt 


کے سو ساےن bag‏ 

وكذلك قوله یوم ينفخ فى الصور 4 والامة وجميع الأمم مجمعون عل أن 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. فإذا قدح جل وعز نسب فعلك إليه 
Gil ish ae oi‏ رمع OE‏ وإذا آراد مديحك أو شكرك أو 
اس ل ع سل tee‏ رکا سيت رم 
تبكيتك أوذمك قال: ل بَا ا نوأ يعملُون € و «التتيبون ا لعديدون we‏ 
وكذلك أمرنا إذا دعونا أن ندعوہ بأسيائه الحسنى ء فقال : ج وش لته 


ات فادغره ہا .٥4۹‏ 

فنقول: یا هادي الخلق اغفر ليء ولا نقول: يا مضل الخلق» ويا کاشف 
الض ولا نقول» يا هازم المؤمنين يوم حنين» ولا: يا قاتل المؤمنين يوم أحد. وھکذا 
تأدب معه آنبیاؤہ عليهم السلام فقال إبراهيم عليه السلام AT}‏ خلقی نهر 
ae‏ برج مقع م is 9 ere‏ 
دير OD‏ واه هر بطصمو ھت ۰04 نم قل وولا مضت که 
سین 8 ©. 

وقال تعالى: « بيدلة لير 4 . ولم يقل : بيدك الخير والشر. 


وحكي عن بعض العارفين» أنه ee‏ هو يناجي ربه ويقول في مناجاته: يارب 
أنت ششت وقضیت » وحكمت وکتبت » فلودي هذا أدب التوحيد فأين أدب العبيد 


(۱) ۱۰۲: طف ۸۷: التمل: ١8‏ : التبا 


5 ۱۷: الانفال . 
(۳) ۱۷: السجدة. 
)8( ۱۱۲: التوبة. 


)0( ۱۸۰: الاعراف. 
(CD‏ ۷۸ء ۷۹: الشعراء . 
(۷) ۸۰: الشمراء. 

۲٩ (Ay‏ : آل عمرات. 


فقال العارف: وأنا عصيت» وأنا اجترأت» وأنا حالفت » قسمم هاتفاً يقول: وانا 
سترت وأنا صفحت وأنا غفرت. فافهم هذ! السر فإنه لا يعقله إلا العالمون ‏ 

سر کے مر ہر 

أعني هذا وما قدّمته من أنه يتصرف في أقعال خلقه كيف یشاء ل لا سعل 


نٹ ٹر سق پو شوق م ۲ 
le‏ يفعل وهم سعلون Mg‏ 

OB‏ قيل : إنه لا يليق بآهيته وعدله وجوده أن يعذب خلقه لأجل ما فعله فيهم 
من الاضلال والكفر والعصيان وقد قال: 


عم س ae‏ 


ن الله الم Jk‏ 335 ون نك حسَنَة Gini ES.‏ 6 


فا حواب of‏ تقول: من ههنا غلطضم وظننتم أن الله يعذب خلقه بکفرهم 
ومعاصيهم . ونحن نقول أنه لا يعاقب ولا يعذب إلا بحق HUME‏ وجعل الكفر 
والعصيان علامة على الکافر والعاصي » ولتصح المعاملة بین المؤمنين والکافرین» 
فيوالي أولياءه ويعادي أعداءه ويجاهد الکفار: omy‏ المؤمنسين» كما وصف 

Gt‏ رض و ae‏ جس 02 ae‏ عام ہہ رہ 

BRU عل‎ ALN “4 على المؤرينأعزَة عل الکلفرن‎ abo 
خر مسر رور و‎ 

(4), 5 4 

وتصح المناكحة والموارثة والعيادة والمواداة وسائر معاصلات الشرعء فاعلم 
ذلك. 

والدلیل على أن الله سبحانہ لا يعذيهم الا لکونه عبيده وملکه قول عيسى 36 
E‏ سے ہے ہے ۹ 
فيا حكاه الله عنه إذ يقول إن تعذ .هم فإنهم Bale‏ 4" ولم يقل : عصوك ء وانظر 
ail :۲۴ )١(‏ 
٤ )۲(‏ : السام 
(۳) 4ه : المائدة. 
(6) ۲۹: الفح . 


زه) ۱۱۸: للائدة. 


۳۹ 


وج aed‏ م اع Peeves‏ 


إلى قوله تعالى: « وما کا aren‏ بعت رسوا ¢ . 
تسد هنه أنه سبيحانه لول أن لد ان يعلنييم قبل ید الرسل انلبق اك لا 


چ aed‏ پر te‏ سوسس لاي سر er Bak‏ 
دح بقوله تال وما کا Lyle‏ حت تبعت رسولا ۔ “وني ضمن الآية ما نی 


ل te oh‏ سر بے خرن ور 


ضمن قوله تعال « ولنبلونکر حو ع لعل آلمجَلودينَ م منک ingly‏ ¢ 
وهسو سبحانه play‏ قبل ن يبلوهم فتدبره . ومن تصرف في ملكه لا يقال نه ظالم OF‏ 
الظلم هو التصرف في ملك الغير بغیر إذنه» والظلم أيضاً أن يتعدى الکلف ما حل له 
مالکه . 


فان کان مع اللہ شريك وله ملك دون الله فیتصرف اللہ سبحانه في ملك 
شريكه 'بغير إذنه فهو ظالمء ون كان اللہ سبحانه مالك الاعیان ومالك الکونین 
بيده ملکوت کل شیءء وملکوت السنوات والارض ولا شريك معه في ملکه ولا 
یتصور الظلم منه تعالى بدا فإنه تعالی لا يصادف لغيره ملكاً حتى یکون تصرفه فيه 
ظلياء ولا فوقه رب ند حدوداً حتى إذا حالف حداً من حدوده كان ظاتً کیا قال: 
st gee IF Geer oe‏ سار 


« ومن تعد حدود ال فاو تبك مم ال مون 4 تعالى الله عن ذلك علواً 
Les’‏ بل هو سبحانه يعذب من يشاء من خلقه ما شاء من عذایه . 


قال الله تعال ف کم كناية قال :وان اسان HE‏ 4 ولم يقل 
من عصى »2 فإياك ثم إياك أن تق تقيس الرب بالعبد» وا خالق بالخلوق» oss‏ عن 
صراط ربك الستقیم وتقع في طريق الشيطان الرجيم الذي قاس بعقله قياساً واحداً 
ug‏ عن طريق اللہ فهلك مع اغالکینء ونسب هذا الطريق إليه فسمي طريق 
الشیطان الرجيم ٠‏ وذلك أنه فكر في نفسه وقال النار شرف من الطین؛ لان انار 


(۱) ۱6 : الاسراه. 
(۲) ۰۳۱ حمد. 
5 ۲۲۹: البقرة. 
:۱۵١ )4(‏ الأعراف. 


rv 


نورائیة والطين من الظلمة UB‏ خیرمن آدم لان النار حير من الطين. 

ولو علم أن الخيرٌ من كان عند الله خیرآء لاطاع ربه كا أطاعت الملائكة 
أجمعون» ولكن جعله الله لأهل الشقاء سيب فاحتج بهذا الاحتجاج وارتکب هذا 
اللجاج فهلك هلاك الآبد بسوء نظره وفساد قیاسه ولو شاء سبحائه لعصمه وزين 
في قلبه الطاعة کیا زینها ASU‏ أو تاب عليه وعفا عنه كما عفاء وتاب على آدم 
نبی» ولكن قد أعلمتك أنه يتصرف في ملكه كيف يشاء, 

وهذا معنی وصفه بأنه ماكر ومستدرج وشادع . 

قال أبو طالب المكي رحمة الله عليه في كتابه المسمى « قوت القلوب » : يعفر 
من يشاء الذنب العظیمء وبعذب من يشاء على الذنب الحقير لبلايا من ملك بعمله 
ولا ييأس مسرف على نفسه من عقوه وبپذا يتحقق المكر فی حقه. 

Ju,‏ أيضاً: أوحى الله تعالى إ!. نبي » أو قال لنبي: قل لضلان كم ذنب 
واجهتني به غفرته لكء أهلكت في دونه أمة من الأمم . 

وقال: إن لله عبدين إشتركا في المخالفة آدم وإبلیسء هذا لا تاکل فأكل » 
وهذا اسجد فيا سجد فتاب على آدم واجتباه» ولعن ابليس وجزاه . 

قال: ويشترك § المعصية الواحدة في المكان الواحد جماعة فيغقر لبعضهم 
ويعذب في الدنيا بعضهمء ويتوب على بعضهم ويؤخر لعقوبة الآخرة بعضهمء 
ويبدل بعد التوبة لبعضهم سيئآتهم حسنات. 

لا يسأل Le‏ يفعل وهم یسالون. لا يقال لما فعلت هذاء ولا كيف فعلت 
وکل من سواہ يسئل لم فعل ولم تركء لأن الآمر المكلف یسئلە ولا مالك مع الله » ولا 
دون اللہ ء ولا فوق الله فيسكله عن أمره أو حدوده» والتصرف فی ملكه بغير إذنه » فلا 
يتصور الظلم من الله أبداً. فاعلم . 

قال أبو طالب : ولقد عددت لأخوة یوسف الصديق عليهم السلام وی قوله 


YA 


To: www.al-mostafa.com 


oe A Ae Pde 7‏ کے ate tar Fath Prog‏ روع oF‏ 
تعالى حكاية عنهم [ETD‏ یوسف أو أطرحوه آرضا يحل لك وجه ASS‏ 
إلى آخر القصة. 
Lis‏ وأربعين ذنباً صفح عنهاء وغفرها لهم ولم محتمل لابليس ذنياً واحداً. وقد 
قيل : إنه عبد الله ٹیا نین الف سنة ولم يبق في السموات السبع موضع شبر إلا سجد 
لله فيه » فأحبط الله جمیع حستاته وقرباته» وسائر آعماله في طول مدته وأحذہ بذنب 
واحد. 
ولم foot‏ لبلعمر بن باعوراء 0 ذنباً واحداً فسلبه بالايمان والتوحید . وحديثه 
oe 3 9‏ ےرم مر ريج م م ع ا وور وس ۳ 
مشهور وفي الکتب مذکور وولا یامن مكرألله ال القرم امس ون 4ہ 
wee Fee 2 5‏ ۳ سپ پھر مر و ا ۳ 
وذکر بعضهم في قوله تعالی ومکروا وم الله واللہ OE SLATE‏ 
فلقي سمنون فسأله عنهاء فتاوه وأنشأ بقول: 
ویتیح سواك الفعل عندي -ف ننعلہ فیحسن منك ڈاکا 
فقال السائل: يا سمنون سألتك عن آیة نی كتاب al‏ قأجبتني ببيت من 
الشعر» فقال له سمنون: أنشدته لتعلم أن في أقل قليل أدل دليل» ثم قال له: یا هذا 
إمهاله هم مع مكره مكر بهم » قلت: صدق سمنون: آلا تراه قد قال في موضع آخر» 
be See cance Spee deer‏ اس سے سی Cie tenet or cS‏ 
LS‏ مکرا وم کنا مکرا وهم لا بشعروت © فانظر کی کان 
ےر مير مره etree oh cate the‏ عور ر 
علقبة مكرهم Ul‏ دم‌نلهم وقومهم امین 4 © رفيا هدد الله به الثقلين 
1 چ e Hed ob‏ 


قوله تعال سر نکر أيه Lg oat‏ 


(۱) ۹: پوسفب. 

(۲) يقال أنه من ولد لوط » وقصته نی کتب التاريخ » انظر الکامل في التاریج ۱/ ۰۲۰۲-۲۰۰ 
5 ۹۹: الاعراف. 

ret )۶(‏ آل عمران. 

)8( مه كه : النمل. 

)٦(‏ ۳۱: الرهن. 


۳۹ 


سال بعضهم عن حرج هذ! الكلام في حق الله تعالى » وقال: هل الله 
تعالى في شغل حتی يفرغ منه؟ فقيل له: إنما هذا عل معنی الامهال لا على معتی 
الاشتغال. فإنه سیحانه كل يوم هو في شأن ولا يشغله شأن عن شأن. وخرج هذا 
الخطاب الوعيد والتھدید أي سنعمد إلى مجازاتكم بعد أن أمهلناكم وأملينا لكم . 
فمن قاس فعل الرب الآمر ا مالك على فعل ا مربوب المأمور المملوكء كان کمن 
قاس ذات الرب على ذات العبدء فجعل إفه شبهه» وملّله جسياً مصوراً حسدوداً 
مقدراً وجوهراً متحیزاء وكيا لا يجوز قياس الذات على الذاتء فكذلك لا تقاس 
الصفات على الصفات ‏ فإنه سبحانه یتعالی عن مشابهة خلقه من کل الجهات. ولولا 
ما سبق به الكتاب على ألسنة أنبيائه عليهم السلام» من تنعيم المؤمنين وتعذيب 
الكافرين » لجاز له بحق الملك أن يدخل الكل منهم الجنة أو يدخلهم أجمعين النار 
ولا يكون سبحاته ظالاً ولا من الحكمة خارجاً. 
oh‏ وس 2 سوم سرے 


قال at‏ تعالى : وتاک معدي حو CAE‏ رسو لہ 


oe 3‏ بے تو : وان oe‏ ہم Bae‏ وان تفرم 


رت انت العز زا حکم ng?‏ 


قال الفقیه yf‏ حفص عمر الذهبي رحمة الله عليه : ظفرت البارحة بآیة من 
کتاب الله تعالی هي أحب إل من مائة لف قلت: ما هي؟ قال : القدرية والعتزلة 
والامامية يقولون ان اھ تعالى يعذب خلقه بذنوبهم » ولا يجوز في حکمته أن یغفر 
هم ومتی غفر طم فليس بحکیمء فأكذبهم الله تعالى في هذه الآية كما تری: « إن 
تعلبهم فإنهم عبادك ون تغفر لهم فإنك نت العزيز الحكيم 4. 

فتبينها وتدبرها تعرف مقدارها ومقدار المبتهج بهاء وهو الفقيه أبو حفص رحمة 
اھ عليه. 


(۱) 18: الاسراء. 
(۲) ۱۱۸ للائدة, 


وقد ورد في القرآن العظيم قول مین را cell Smad NES‏ 
لوا نکم ا اي تیم الصالح والطالح » فلولا أنه يتصرف في 
ملکه كيف شاء لما حسن منه ذلك . . 


فاعلمء ولا نقیس ا خالق على على الخلوق ولا المالك علیزالملوك والسر في هذا. 
واته أعلم أن تسمية الرب سبحانه تتلقی من جهة الشرع لا من جهة العقل؛ be‏ 
سمی به نفسهء سماہ به حلقه . فنسميه ماکراً وجباراً ومتکبراً ML ty‏ وضادعاً ومزيفاً 
ومستدرجاً لورود الشرع ها وهي صفات ذم فی سی انااد قلنا فاون جبار متكبر 
ماكر ادع وتاس ومستدرج ء ولا نسمي الال سبحانه عاقلاً فقيهاً أديباً شاعراً لبيباً 
ذكياً فطِناً لعدم ورودها شرعاً وان كانت في حقنا صفات مدح, وکال» فلا تقاس 
الملائلك بالحدادين کما قال بو حامد الضزالي رحمة الله عليه, ولا الاله اخالق 
بالمخلوقين جل اللہ وتعا ی عن التشبيه والتمثيل . فان قبل : أنئم تقولون ان الرب يأمر 
عباده بأمرء وهو يريد منهم خلافہء أمر إبليس بالسجود ولم يرد سجوده» وأمر 
فرعون بالايمان وهو يريد أن يموت على كفره» وكذلك سائر الكفار والعصاة أجعين 
وهذا لا يتصور من العاقل ء كيف يجوز للحكيم أن يأمر عبده pal‏ وضو لا يريد 
إمتثاله؟ ومن قعلى ذلك عد سفيهاً خارجاً عن ا حکمةء والعاقل منا لو فعل ذلك لعد 
سفيها خارجاً من حزب العقلاء» وهذا لا يتصور من عاقل ولا حكيم أن يفعلهء 
وأنتم تقولون: يا معشر السنة إن كل من مات على الكفر والعصيان وقد أرسل إليه 
رسولاً» وأمره بالايمان والطاعةء إنه لم يرد إيمانه ولا طاعته فكيف يتصور هذا؟ 
فأفيقوا لانفسکم من هذا القول الذي لا یتصور لعاقل . 


)4( 26 : الانقال . 

)1( لسان العرب ۱۵/ ۳۲۲ مادة رن س أ) وفوله عز وجل: فإ نسوا الله فنسیھسم ». قال 
ثعلب: لا ینسی اللہ عر وجلء شا معناه تركوا الله فترکھم؛ فلا كان النسيان ضر با من الترك 
وضعه موضعه » وی التهذيب: آي ترکوا أمر الله فتركهم من رحتہء وقوله تعال : $ فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى 4 أي تركتها فكذلك تترك ي النار. 
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قلا : قد ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن الله تعالی يتصرف في ملكه 
كيف یشاءء ولا يتصور منه ظلم ابد لانه إغا يتصرف فی ملكه لا في ملك لخيره. 
فلا یلزمتا إعتراضكم . وقد مهدنا هذه القاعدة وإنما ییقی استبعادكم أن یقع الأمرمن 
الحكيم لخلقه وهو لا يريد امتثال أمره ونحن نقطع استبعادکم بصورة نفرضها يشهد 
العقلاء Lal‏ حستف Oly‏ الآمر حکیم فها أمر بف وفيا أراده خالفاً لأمره . 


خنقتول ہل TO‏ سو ہد وهبه له at cde Sly‏ 
یکون خادماً له تشر hy‏ فاهانه وضر به وطرده » فدخل الخادم على السلطان باكياً 
ists‏ فقال: آنعمت بي على من يجهل دري ولا يعرف مقدار نعمتك عليه » 
قأهانني وضر بني وطردنيء Gs‏ إهانتي إهانتك أا الملك. فغضب السلطان AU‏ 
وقال: علي بفلان» فأحضر بين يديه » فعتب عليه وقال: أكرمتك بمملوكي يخدمك 
فأهنته وضربته وطردته؟ ١‏ 


قال: أا GUE‏ عذري فيا فعلت واضح فقال: آوضح عذرك وإلا انتقمت 
منكء فقال: ما آمرته قط بأمر فامتئله فاغضيني فطردته. فقال الملك: استحصق 
العقوبة والنکال: ولکن قد صرت له خصية» فلا أقبلك عليه إلا بدليل أو شهادة, 
فقال: أيها الملك! أحضره إلى بين يديك وانا آمره بأمرء قإن امتثله فقد کذبت في 
قولي» واستحققت النكال والعقوبةء وان لم يتل أمري فقد صح عند الملك 
gale‏ ولللك ير بعد ذلك. فعند ذلك أرسل الملك من أحضر الغلامء وأصرہ 
سیدہ بأمرِء فیا ها السامعون العقلاء النصضون! تدبروا هذه القضية وقولوا ما 
عندكم فيهاء هل السيد يريد امتٹال أمره أم لا يريد امتثال أمره؟ فان کان يريد إمتثال 
آمرہء فقد عرض نفسه للهلاك وان كان قد أمره وهو لا يريد امتثال أمره با لا يريد 
وهو عاقل حكيم » وقد آمر أمراً جزمأء وهو لا يريد وقوع الأمور به ولا يعد عند 
سائر العقلاء سفيهاً. ولا خارجاً عن الحكمة» بل لو أراد وقوع الأمور به لعل سفيهاً 
نون فإذا كان هذا ي مخلوق» وا حسٗ شاهده والعقلاء تستحسته ولا تستبعده» 
فمن استبعد أن يقع نظيره من المالك الحقيقي الذي لا مالك فوقه يأمره ويزجره ولا 
حكيم مثلهء فيا اجهله بحقائق الامورء ما أجهله وقد قیل: رمتني بداٹھا وانسلّت۔ 


{۲ 


فا قالوا : فقد أفسدتم مذهب القائلین Ob‏ الادارة نفس الأمر وعنيتم of‏ 
الحكيم یصح منه أن يأمر با لا يريد » وصورتها الصورة المذكورة في العبد مع سيده 
إذا أمره وهو لا يريد امخال أمرهء ویتبین ملها وجود الأمر مع عدم الإرادة وهذا هو 
حقيقة الغير من أن يوجد أحده] مع عدم الآخرء قإذا ثبت هذا. وقلتم: ان الله 
تعالى آمر الكقار أن يؤمنوا ولم يرد إیمانہم ء فیا کان منهم ke]‏ ولاوجد . وقلتم : ماشاء 
اللہ كان وما لم يشأ لم يكن» فقد وقع كفرهم ووجد فإذن قد آراده اله » فكيف 
يصبح من ا حکیم العدل أن يريد أمراً فإذا کان ما آراد عاقب المكتسب له عليه؛ وهذا 
مالا يصح وجوده من الحكيم » ولا یتصور البتة» ولوفعله حرج عن ا حکمة: وصار 
سفيهاً جائرأء وليست هذه صفة العاقل مناء فكيف الاله الحكيم العدل؟ 

وكذلك إذا آراد العاقل منا من عبده Lal‏ ففعله العبد قعاقبه السيد على وجود 
مراده كان (HB‏ معرضاً للوم كافة العقلاء. 

قلنا: هذا ذهول منكم وغفلةء عما أوردناه. ونورد من ذلك أنا قدمنا أن الله 
سبحانه لا یقاس عدله بحدل العباه إذ العید یتصور مته الظلم بتصرفه في ملك 
cage‏ ولا يتصور الظلم من الله تعا ی . فإنه لا یصادف لغيره کا حتی یکون تصرفه 
فيه Ub‏ ومن ذلك Las‏ أنه قد ثبت أن الارادة غير الآمرء gay‏ لا نقول أن الله 
تعالى آمر الكفار بالكفرء وعاقبهم على ما آمرهم به بل تقول: أن الله تعالى يأمر 
بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمئکر”ء فلم يبق إلا استبعادكم من کون 
ا حکیم یعاقب على ما آراد. وقلتم : أنه لا يتصور ولا يفعله الحكيم آبد قلنا: نحن 
نفرض صورتين ذكره| علماؤنا رضي الله عنهم في جواز وقوع العقوبة من الحكيم 
العدل على ما آرادہ ولا يعد سفيهاً ولا خارجاً عن الحكمة ولا يلومه العقلاء على 
العقوبة . 

أما الصو رة الأول : OB‏ يكون للعاقل منا عبید وفيهم عبد تخالف لسیده. 
وسالکاً للطرائق الذميمة» وهو يمقته ويبغضه ويتمنى أن لو آراحه الله منه» بموت أو 


)١(‏ لفوله تعالى ه إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذي القربى وینهی عن الفحشاء والنکر 
واليفي 4 ۹۰: التحل . 
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من يقتله. وعلم الناس ذلك فيه فقتل ذلك الغلام بعض ماليكه» فبلغه قتله فقرح به 
وس ثم وجد قاتلهء فأنكر عليه قتله للغلامء وقال له: كيف ثقتل غلامي بضیر 
إذني؟ فقال: سيدي! والله ما قتلته إلا لأريحك منهء لانك تمقته وعلمت مرادك فيه 
فارحت الدنيا cae‏ وارحتك من سوء فعله» فأمر بقتله وهذه عقوبة قد وجدت من 
عاقل حكيم عادلء وهي عقوبة على ما أراده وئمناہ. ومع ذلك لم خرج من حزب 
العقلای ولا عن ا حکمةء ولا يلومه أحد» بل لو تركه لعرّص نفسه حطر المطالبة من 
هه ومالكه على ترك القصاص. فإنه الذي أمر بقتل النفس بالنفس ء فكيف يمالك لا 
آمر فوقه یأمره ویزجرہ ويحد له ago‏ وهو يتصرف في ملكه تصرفأًکلیأء ولا مخاف 
مطالبة ولا عقوبة ولا لوم ولا حجرأ وهو «لا نع ل CF‏ يفعل رهم بَسعَلونَ 7 
والصورة TAN‏ ی اک ملا انكل دا لك فضي نما 
على الآخر وجهز العساکر وا حیوش إلى بلاد الملك الآخرء فدهمه بغتة ووصل إلى 
أطراف بلادہء والملك غافل عنه. فليا صح عنده خیرہ نہض | الیەء ولم تكن عساکره 
وجيوشه مجتمعة. وخاف أن يصل إليه» فتوجه مع من حضره من جنده فشاهد 
Lie‏ عرمرماً وعساکر عظيمة هائلة لا يطيق ملاقاته: فلاطفه ولاينه بكل كلام رقيق» 
وهاداه وجامله حتی استحی منه ورجع عن بلاده وقد هادنه سنة لا تہ ولا يغير 
على بلادهء فلا انصرف عنه عائداً إلى بلاده وملكته» رجعت عساکر اللك التي 
كانت غائبة وهرعت إليه من كل فج عميق » فرأى ما أعجبه» فتمنى أن لو تقض 
الهدنة بأمر يحدث ليجد السبيل إلى نقض العهد. وفسخ الحدنة التي بيشه وبينه. 
فاتفق أن غلاماً لهذا الملك حالف عليه ونافقء وخرج عليه LAU‏ فسمم به ذلك 
الك الآخر فجهز إليه جيشأ يتنصح بقتله إلى الملك فلقيه الجيش» فقشل الغسلام 
فوصل الخبر إلى اللك بقتل غلامه الثائر عليه فحمد اللہ وأئنى عليه ثم جیش ذلك 
اليش العظيم إلى اللك» وتقدمت رسائله إليه تقول له: فسخت ما بيني وبينك 
بقل غلامي » فبعث إليه ما قتلته إلا نی طاعتك» فقال له: يا هذا! ما أمرتك بقتلی 
ولا بد من لقائك واستبیح بلادك وقتلك. فلم يشعر ذلك الملك حتى وطيء بلادہ 


)١(‏ ۲۳: الأنبياء. 
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وقتله وملك بلادہء ووجد السبيل إلى ذلك كله بقتل الغلام الذي كان يتمنى قتله» 
فبلغ مناهء ونال ما تمناه» ومع ذلك حمسن عند العقلاء النهرض إليه. وقتلهولم یلم 
عليه » ولا ذم في فعله بل أتته الوفود من ال خلائق بهنونه بالظفر بذلك ELM‏ وبیلادہء 
ولم بخرج عن الحكمة» ولا عد سفيهاً في فعله. oily‏ فعله OV‏ على عقلك» 
وعلی عقل جیم العقلاء. فافهم هذه الأمثلةء تتصور عندك كيفية إجراء أقدار الله في 
خلقه »وينقطع عنك شغب الاين عن العلم ‏ فليس من جھل کمن علم » وقال اند تعای 
ئل هل سکوی ان لو ناموت۷۹ وقال اه تعالى لنبيه عليه 


السلام: 9 وقل رب زدنی لا 94 وقال تسال: CA‏ یکی ال 
من ده IT‏ 

بل ما خلق الله السموات والأرضين وما بينها إلا لاجل العلم کیا قال تعال: 
> ال اذى OSE CE‏ وین الارض ER‏ یرل لاس یبن 
FEMALES‏ یو قد YE‏ على راي القدرية الذين یقولون : إن 
الله تعالى فا هو قادر على أفعاله دون أفعال خلقة. سددك الله وأرشدك. . 


:٩ )۱(‏ الزمر. 
(۲) ۱۱: طه. 
(۳) ۲۸: فاطر. 
(4) ۱۲: الطلاق. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الشيخ الفقیه الامام الأوحد ضياء الدین أبو ا حسن شيث ين إبراهيم بن 
محمد بن حيدره غفر الله له وعفا عله . ثم أني لما عرضت ما ستح به الخاطر في مسائل 
القدر وخلق افعال البشر على الأمير الأجل المكرم الأمين نجم الدين أعلا الله في 
الفردوس الأعلى درجته» وأسبغ عليه في الدنيا والآحرة نعمته» وافق مقصوده 
ومرغوبه وأشار إلى أن أتبعه بانتزاع الآيات الکتابیة الواردة في هذا الفن + على ترتیب 
سور القرآن سورة سورةء فلاح في من علو همته وتوقد قر يحته أنه لا برضی بالاقتصار 
عن الاختصار دون التوغل في الغایات والتطلع إلى أقصى النهايات لضرض له لم 
یم cade‏ ولم يوم ! إليه» فسارعت إ إلى تلقي أمره بالسمع والطاعة وبذلت في تلبية 
دعوته جهد الاستطاعة وابتدأت بأم القرآن تيمناً بہاء GY‏ القصود تلاوتها في كل 
قرض ونفل وفرع وأصل » وهي بعد: 


فائحة الکتاب 
فاقول ومنه العون والتوفيق والالهام والتسدید قوله تعالى p:‏ أَهَدَنَااليَرَعاٌ 
٠(4 ae Hl‏ فاعلم of‏ وجه الدلیل Jo‏ القدرية والعتزلة والامامية من هذه الآبة 
af‏ إرادة الانسان کافیة فی صدور أفعاله منه كانت طاعة sf‏ معصیةء OY‏ الانسان 
عندهم خالق لأفعاله فهو غیرعتاج في صدورها عنه إلى ربه» وقد أكذبهم الله تعال 
في هذه الآية إذ سألوه ا حدایة إلى الصراط المستقيم » فلو كان الأمر إليهم والاختیار 
بيدهسم دون ريم ما سألوه اضدایةء ولا کرروا السؤال نی كل صلات وكذلك 


)١(‏ ۹: الفاقة. 


tv 


تضرعهم إليه في دفع المكروه . وهو ما يناقض الحدابة حيث قالوا AMA ep‏ 
انت عو Sale ETS‏ جومم اليهود لالط الا ہے > 
وهم التصارى. 

فکیا سألوه أن یدهم » سألوه أن لا یضلّھمء وكذلك ياعون فيقولون SD‏ 


BS oe J‏ مر 


EGY‏ قلوبتا نع 7 دتتا 4 ٠‏ فتآمل راشداً هذه النکٹة » فهي هادمة 
لأصوضم هائكة لأستارهم . 


bon‏ ہے سے عم و 
سورة البقرة : من ذلك قوله تصالی : د الین کفروا سوا علييم 

موده لئے وھ وی eI‏ و 

کانذرتہم order isl‏ بین سہحانه الان هم من الايمان. فقال 


awk اس‎ or wre و‎ ae dg 


تعال > تم له عل mat‏ وع معھم pales‏ هم tyke‏ ۹4 


فاعتبروا ايها السامعون . وتعجبوا أا التفکرون من عقول القدرية فان 
Oct‏ هو الطبع. فمن أين شم COLE‏ ولو جهدوا. 


وقد طبع الله على قلويهم رعلی سمعهم» وجعل على ابصارهم غشاوة» فمتی 


pete‏ أو من pote‏ من بعد الله لد اضلهم واصمهم وأعمى ابصارهم « ومن 


do, wade 


G2 كنال رمن‎ jie 


. آل عمران‎ :۸ )١( 

(۲) 5: البقرة, 

(۳) ۷: البقرة. 

(4) لسان العرب ۸۱۲ 11 مادة (خ نت م ) واللنتم على القلب: أن لا يفهم شيئاً ولا بخرج منه 
شيء كأنه طیم» وفي التتزيل المزیز: کے خدم الله على قلوبهم € هر کقولہ: طبع الله عل 
قلرہم فلا تعقل ولا تعي شی قال ابو اسحق: : معلى ختم وطبع في اللغة واحد وهو 
التخطیة على الشيء والاستیثاق من أن لا یدخله شيء , 

(۵) ۳۳: غافر. 


1۸ 


3 EA سے کم‎ see ر کر‎ a oe 
گرا ودی يده كثيراوما یضل بت إلا‎ ot وفھا رنه نسال: بل‎ 


الفاسقين ROY‏ 
سر ےر زمر لوم اخ سر م عع teed‏ مر 
نا قول ون LAS‏ ودک شین كردا + عون اشاس 
ہی عض مرس 2 ees,‏ رورم مس ead‏ 


السحر وما ازل عل We EN‏ هلروت ومدروتَ وما Grothe‏ 
ZUNE eal‏ فلا فر pas‏ ون مه مرت مه 
ہین آلمره و odes‏ وم هم بضارین 3 من أَحَد لا ۳ 4 أي 
بقضاء الله .قلیت شعري ما يقول القدري في نسبة ذلك كله إلى الله الواحد القهار. 

ds‏ قوله تعال (١‏ > ود برقع Cen Ty‏ القواعد من الت و متيل 
JG)‏ ان ك ات السميع الْعلم «ته ربا GEG‏ ملین اك 


ومن درد امه مه لَك BECKY‏ 


الحم WE‏ 
تأمل ما دعا به هذان النبیان الكريمان على الله تعالى حيث تبرآ من ا حول 
والقوة» وسألا ربا أن يجعلهما مسلمين. والقدرية تزعم : أن كل واحد منهم قادر 
أن يجعل نفسه مسلا مؤمناً إن شاء ذلك واختارہء ولا يفتقر نی هذا الفعل إلى ربه . 
وكذلك سألا لذريتهما من بعدهیا هذا السؤال وسألا التوبة أيضاًء وعندهم أن العبد 

إن شاء تاباء ون شاء لم يتب وکاہم یکضرون بقوله تعای 
ed‏ ج رم رہ 
> ثم تاب ple‏ ليتوبوأ 4ت 
1١‏ 95 : البقرة. 
(۳) ۱۰۲: البقرة, 


(۳) ۰۱۲۷ ۱۲۸: اليقرة. 
ANA )4(‏ التوبة. 


مس و 
نك أت آتواب 


+ wey Bote eh ee عر‎ 


لاوما تون الا آن بَمَاء الل رب انیت ۳ 
وبقوله pss‏ مہ بک SIAL AEs‏ ری سیگ جج 
HASTY SAG‏ 
وقوله تعال: < هی SATA‏ #امنوأ لما (AST‏ فيه من GEN‏ 
باذنوء aly‏ دی من ia‏ 4 صراط Wg ei‏ 


سو رة آل عمران : لیس فيها شيء عا قدمنا عثرت عليه سوى الآية المذكورة 
في ام القرآن والله أعلم . 
7 ۱ ۳ گر ete‏ پر سرصم ور سر روم 3 
سورة النساء : فما ورد فيها « و إن تصبهم ee AALS‏ 
وس 2 whe‏ سس وا د ر و 1 7 2 و 5 
عند اللہ ون تعسبهم سيِئة یقواواً هلذهء من OE Bice‏ 
ge 5‏ ول we‏ 
Sib‏ عليهم قوضم ورد عليهم فقال لنبيه عليه السلام 9 فل كل من عند 
أن 4 
نے ود wo‏ 2 
فنفى عن رسول الله دما أضافوه إليه من السیئة وقال ps‏ قل كل من عند أل 
مع ا ا رو ہے were‏ + عل و ريل هر Foto dened‏ ور را 
فال هکولاء آلقوم لا سکادوں gd‏ حديعًا ۹4 يعني : القرآن کیا قال 


رو ase‏ قوسم کے جم خی و f‏ 
«الله ڑل انس الحديث CES‏ متشلا 4" آرردنا هذه OVA‏ 


)١(‏ ۲۹: التكوير. 
(۲) ۲۹ء ۳۰: الانسان , 
(۴) ۲۱۳: البقرة. 


)4( ۷۸: النساء. 
wsdl :۷۸ (9)‏ 
ey)‏ الزمر. 


8۰ 


السئّة والقدرية يتجاذبوها کل يدعي أنبا حجة له على ما ذهب إليه. ووجه 
إحتجاجهم بها . أن القدرية يقولون: أن الحسئة ها هدا هي الطاعةء والسيئة هي 
الممیة: قالوا: وقد نسب العصیة فی قوله و MEI TS‏ من FS‏ 
نمك HOG‏ الانسان دون الله تعالی فهذا وجه تعلقهم بها . 


ووجه تعلق الآخرين We‏ وله تمال AE BP‏ عند آله 0 قالوا: فقد 
أضاف ا حسنة والسيثة إلى نفسه دون خلقه. وهذه الأیة LE]‏ يتعلق سا الجهال 
والعوام من الفریقین جیعاً لأنهم بنوا ذلك عل أن السيئة هي العصية ههنا وليست 
Wis‏ والله علم . والقدرية إن قالوا : 9مَآأْصَابَكَ من کس أي من طاعة 
قن al‏ 4 فليس هذا إعتقادهم OY‏ إعتقادهم الذي iss‏ عليه مذهبهم of‏ 
الحسنة ad‏ المحسن والسيئة فعل المسيء. 

وأيضاً لو كان هم فيها حجة لكان يقول: ما اصیت من حسنة وما أصبت من 
سيئةء لأنه الفاعل للحسنة والسیئة جميعاً ولا يضافان إليه إلا بفعله فیا ء لا یفعل 
غيره» وإنما الحسئة والسيئة في هذه الآية ما ذكره المفسرون للایة(*) قالوا: الحسنة ها 
هنا اخصب؛ والسيئة الجدب. وقیل : الحسنة السلامة والأمن : والسیئة: الأمراض 
والخوف. وقيل : الحسنة الغنىء والسیشة الفضرء وقيل: الحسدة النعسة والفتح 
والخنيمة يوم بدر. والسیئة: البلية والشدة» وهي القتل واخزیة يوم أحد. 


2 » wat de 
حمد أي بسوء تدبيرك وهو قول‎ shine قوله : «یقولوا هلذه ء من‎ 
أبن عباس رضي الله عنه.‎ 


(۱) 78 : آللساء, 

(۲) ۷۸: الساء. 

(۳) ۷۹: النساء, 

)4( ۷۹: النساء. 

)٥(‏ کذا فی القرطبي ۲۸۲/۵: وفيه زیادق وفیل الحسئة: السراء والسيئة : الضراء, 

OD‏ الفرطبي ۵/ ۲۸۲: هذه اقوال الفسرین aes‏ التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الایق وأنها ٭ 


oy 


وقیل : من عندك» أي بشؤمك الذي لحقنا بك. 
we tg at‏ 7 

قالوه على جهة التطبرء قال اللہ تعالى « ككل من عند ٠‏ أي الشدة 
س 
والرخاء والظفر واطزیِة من عند الله » أي بقضاء اق وقدره . « قال متولاء 
Es‏ اي ما شأنهم لا يغقهونآن WS‏ من عند أله , 
ثم قال :> ait‏ من حَستَة من الله 4 أي ما أصابك يا محمد من 
ای وسلامةء فبفضل٣‏ الله عليك و اسسانه إليك » وما أصايك من 
جدب وشدة فبذنب أتيته عوقبت عليه. وا خطاب للنبي عليه السلام؛ وامراد به 


آمته ‏ 
کقوله : یناف ul‏ 7 نم التسآء »> وقد قيل : 
للانسان »والراد به ا لجنس کم قال :لمر د تشر 


زأی إن الناس لفي خسر ) 1 لا تراه استنى منهم فقال :]این انوا 16 


ولا بستني إلامن جملة أو جاعة» وعلى قول من قال: الحسنة الفتح والخنيسة يوم 
بدر» والسیشة ما آصایهم يوم أحد. 


فکاہم عوقبوا عند حلاف الرماۃء الذین أمرهم رسول اله یوان موا 


٭ نزلت في البھود والمنافقين» وذلك أنبم لما قدم رسول الله بد الدینة عليهم قالوا: ما Lady‏ 
لعرف النقص ف لمارا ومزارعنا مذ قشم علینا هذا الرجل وأصحابہء قال أبن عباس : : ومعنی 
< من عندك 4 أي بسوء تدبيرك. وقيل ‏ من عندك » بشؤمك؛ کیا ذكرناء أي بشؤمك 
الذي حقناء قالوه على جهة التطير. 

VA CT ۰۲ 6h)‏ ل 

(4) ۷۹: التساء . 

ری ب ۲: الطلاق. 

, العصر‎ : ۲ )٦( 

(۷) ۳: العصر , 


oy 


ظهره» ولا یبرحوا من مکانہم فرأوا المزيمة على قریش ء والسلمون يغتمون آموافم 
فترکوا عصافھمء فنظر خالد بن الوليد وكان مع الکفار eng,‏ ظهر رسول اھ يو 
قد انکشف من الرماۃقء فأخذ سریة من الخيل ودار حتى صار خلف المسلمين» وجل 

علیهم ولم يكن مع رسول الله يكل من الرماة أحد إلا صاحب الراية حفظ رصية 
رسول الله ية فوقف حتی استشهد مكائهء وقتلى يومئذ من المسلمين سہعوذ: 
واستشهد حمزة عم رسول الله ية وقتل هن المشركين يوم بدر سبعون» وأسر سبعون 


تأنزل اله تما نظير هذه الآية وهو قوله تعالى ہار ee ATG‏ ع ہج شڈ ۸ 
سے ہے و سر ار نس یمم وم 

يعني يوم أحد: aah:‏ اسبح يتلا 14 ‘i al PURPA‏ ها 3 

ور ے 

هومن عند کر 4 


ولا جوز أن تكون الحسنة ها هنا الطاعة . والسیئة المعصية کہا قالت القدریة؛ 
إذ لو کان كما قالوا: لقال: ما أصبت كا قدمنا. . 

إذ aces‏ متام والكستب ی( وإنما تکون الحسنة الطاعة والسیئة 
المعصيةء في نحو قوله تعالى: و من جاءه { لته نله ر ae‏ ومن جا 


ہت مم 


Og ری الامنلها‎ BEL 


وأما في هذه الآية فهي کیا تقدم شرحنا له: من الخصب والجدب والرشاء 
والشدة »على نحو ما جاء فيالآية التي في الاعراف وهي قوله تعال: ول 


pay ايد أي بالجدب سنة بعد سلةء حبس اليم‎ dealt فرعون‎ Sle 
تصسہم‎ oe ثارهم ءوغلت أسعارهم ماج ات و هدنه‎ 
و سر ے۔ ا سل‎ 

سيشة يطيروا موسو GES‏ “أي يتشاء مون بهم . ویقولون : هذا من أجل الباعنا 
وكء ۰۴ ۲) ۱۹۵ : آل عمران۔ 

(4) ۱۹۰: الأتعام, 

(ه) ۱۳۰ : الاعراف . زم بسر : الاعراف. 


or 


لك وطاعتنا اياك على ما كانت العرب عليه من زجرالطير تتشاءم Me tll‏ وهو الذي 
يأتي من der‏ الشمالء Aa‏ بالسانم* وهو الذي يأتي من جهة الیمین: فرد الله 
Fa‏ رمم 


عليهم بقوله تعالی الا یی ما طكيرهم عند dil‏ 4" يعني ني أن طائر البركة وطائر 
فو سی ار ادس ھ تد ال جار لا يا ee‏ 


فكذلك قوله تعالى فیا أخبر عنهم أنبسم یضیفونہ إلى النبي BE‏ حيث قال 
Fe‏ مر we My rat de‏ 


و 2 تصیهم سيه * يقولوأ ملد من Pare‏ كل من عند Og Af‏ 


س کے مر ate‏ 


کیا pus‏ الا یی ا توم ع عند اللہ ٭۹ وکا قال: Tp‏ اصلبکر 


one‏ ع سر g‏ سح سی 


لوم التق ابجمعان ان at BY‏ اد أي بقضاء الله وقدره وعلمه أيضاً . وآيات 
الكتاب يشهد بعضهاً لبعضء ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يشلك أن كل 


کیس ہے حم مم 


شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشیکته ثتهء کیا قال تعالى > BEL FSS‏ 


له 4". 


۳۹ حر سی E‏ مس مھ 


وقال و لد 7[ راد ور سوه ا فلا مرح A‏ وما م من د وله 
من وال م نم وشر الشرور إبليس اللعين ء والله تعالى خلقه وقد سلطه على خلقه 
وتفضل سبحانه على من شاه من خلقه بالمصمة واهداية والتوفيق والرشاد. 


(۲۰۱) لسان العرب 4۱۱/۲مادة(ب رح ) والبارح: ما مر من الطير والوحش من مينك إلى 
يسارك » والعرب تتطير به لانه لا يمكنك أن ترميه حتی تنحرف» والسانح : ما مر بين يديك 
من جهة يسارك إلى مينك والعرب تتیمن به GY‏ أمكن للرمي والصید ۔ 

(oe ef)‏ ۱۳۱: الأعراف, 

(6) ۷۸: النساء, 

cy‏ ۱5: آل عمران. 

ire )۷(‏ الأبياء. 

(A)‏ ۱۱ الرعد. 


of 


ولقد ورد في الأخبار أن قدرياً حضر عند ابن عياس رضي الله عنه وهو يتكلم 
في تفسير القرآن والناس يسألونهء فقال: یا ابن عباس لي مولى هو قادر على هدابتي 
وعصمتي وتوفيقي ورشادي» فمنعني اخدایة والعصمة والتوفيق والارشاد» أليس 
قد ظلمني وأساء إلي؟ فتفطن له ابن عباسء فقال موافقاً لجعفر الصادق رضي الله 
عنهیا في abe‏ للقدري الذي قال له تعال الله أن بخلق الفحشاء. . الخبر الذي 
قدمناء في صدر الکتاب"۱: با هذا إن منصك مولاك افداية والعصمة والتوفيق 
والارشاد وهي حق وجب لك فقد ظلم وأساء وان cara male‏ والارشاد 
گر صر Jar‏ و 
والعصمة والتوفیق حقاً له فإنه يختص برحمته من يشاء ٠‏ ونیا دون أن تہدوا 
وا سے عر لس و node‏ سے مر بر غرم 
جو اشر ‘Sf jus‏ ن ی سبي ولا أحد يضل نفسه ولا يضله 
من المخلوقين» وإغا الضل الهادي هو الله وحن دون جیم خلقه من الانس 
3 والملائكة والشباطین وسائر الخلق أجمعین: ومن نسب إليه منهم ضلال ناما 
نسب إليه جازا لا حقيقة إذ كان هو السبب الظاهر للخلق كما قال تعالى 
ہر جج سو tee‏ عو Adicts‏ 
CS BU 9‏ فمك من بعد وَأَصَلهم Se AUN‏ 4'. 
مہو fou 2 fee Steere UE nee ag Dat‏ و 
رفيها « ولولا فضل آله عليك و رهته, مث طافة مهم أن 
A 1 0‏ رن سس سے 
یضار وما بضلون لا انقسبع وم Ly pet‏ من ٤‏ 28 و 4. 
te we td ee‏ 
سورة المائدة :من ذلك قوله تعالى ومن برد تن Sag‏ 


“bee ع‎ 


من اللہ يها ». جاء نی التفسير»: اضلاله ‏ أذكتبك الین زر برد ال 


)1( راجم صفحة ۳۹ من هذا الکتاب. 

CY)‏ ۸۸: الساء. 

(۳) ۸۵: طه. 

(4) ۱۱۳ التسا, 

)9( 4۱: الائدة. 

(5) القرطبي :۱۸۲/٦‏ أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة . 


oo 


& خی رطق 


eI‏ قوب( 4 جاء في de path‏ قلويهم : أي بالاسلام لهم في الدنيا 
خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم . 


ےد ا ا مسوم رھ 


we, ۶ 2 Fad 5‏ 
ونها «ولوش)ء اله عك أمة واحدة وللكن لیبلوکم فى ما 
fete get ton‏ حر ری ا wad‏ بير Sarde‏ عر ام 


35 5-7 ew 
BEF ما‎ RES OS Rees Ay ارت‎ AEE تدكا‎ 
دی ہی‎ 


رن ۷ 4. 


سورة الأنعام : فيها آيات بینات دون السورالتيتذكر.والمذكورات قبل۔ من ذلك 
1 0 ص fees Pa fe tated Ae‏ ایو At at‏ 
قوله تعلق : ون کان گر HE‏ اغراضبم إن طعت GEE Bist‏ 
رای Fed oh‏ وو Bele‏ عاط ما مر و دماح مرت 
آلارض اوسلما فى آلسماء فتانییم بعاية و شاء اللہ خمعهم 
ا موی مر کے دار و 
آمدی فلا GF‏ من CER TT‏ جاء في penal‏ ولو شاء الله خلقهم 
لین رداً عل القادریة۔ ثم قل Cat SAD‏ الین بسمعوں Sly‏ 


ببعثہسم (OT‏ جاء في التفسیر0) : [فا يستجيب لدغائك يا محمد الذين فتح 
الله آسیاعهم إلى سماع الحق : فيقبلون ما یسممونه وهم الژمنون $ والوتی 


)١(‏ 4۱: الائدة. 

(۲) القرطيي ۱۸۲/٦‏ : بیان مله عز واجل' أنه قضی علیهم بالکفر؛ ودلت الاية على أن الضلال 
پشبته تعال fay‏ على من قال حلاف ذلك. 

5 4۸: لائدة. 


(4) ۳۰: الأنعام, 

(*) القرطبي 498/5 أي طلفهم مؤمنین وطبعهم عليه بين SUS‏ أن كفرهم بمشيئة الله ردا على 
القدرية. 

:۳٩ )(‏ الأنعام. 

(۷) القرطبي 118/5 : أي سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق وهم المؤمنون الذين يقبلون ما 
يسمعون فینتفعون به ویعملون. 


لفن 


يبعثهم الله 4 أي والكفار ٦‏ الذين هم في عدد الموتى لأنهم وو 
يعقلون لاعراضهم عن سماع الحق قلت: قال الله sib:‏ آله هم خی 


1 ے دسم تج 


لأسمعهم 4 ثم PW‏ رم i‏ وهم مغرطويا” لان dine‏ 
خلقهم كافرين وكتب عليهم أنہم لا یؤمنون . 

وقال الحسن ومجاهد فی قوله تعالى: ہل والموتى يبعلهم الله 6 للعنی : أن 
الكفار مثل الموتىء والله يوفق من يشاء إلى الايمان بالله ورسولهء فيكون ذلك بعٹھم 
من موتهم . 

قلت: وهذ! کا قال الله تعالی :> Ge‏ لین Uti‏ استجيبوا الل 


oS aa لما کر 4 . شبه الكفر با موت‎ SES 5 Jets 
كما شبه الکافر بالظلیات والايمان بالسور في قوله تعالى: ۶ لنرج م الا‎ 
م‎ pat pectin, 

970 ا و فى 


وكيا قال تعا ی: اومن cS Se‏ فاحیینله وجعلنا له , نورا 
سے dees‏ هق fon‏ 
شی به» فى الاس كن BS‏ فى الظلمنت لیس ere ase‏ 
والخارج منها هو الذي بعثه الله من موته بالکفر إلى حياته بالايمان » فافهم ذلك كله 
فهو بين كما ترى. 


پر رر سے Pees‏ ولا 


وفیها قوله :وا ہن کات مُت ف ادت من یک 


(۱) القرطبي ٦۱۸/۹‏ : وعم الكفاره عن الحسن ومجاهدء أي هم ممتزلة الوتی في أنهسم لا 
يقبلون ولا يصغون إلى حجة ۔ 

(۲) ۲۳: الانقال . 

: الانفال‎ ove )۳( 

4 ۱ : ابراهیم . 

)9( ۱۲۲ : الأتعام, 


ov 


ہر rede‏ ہک مریم چا مرت 


اللہ يضلله ومن ا ملع رط مت © 6 وهذا كما تقدم شرحه 


في اهر لس طلست" 4 إلى آخر السورة وكما تقدم فی الآبة التي قبل 
هذه من ذكر الظلمات» ۲ oe‏ عن سماع الخير. فاعلمه. 


et‏ ےچ 


ونیا قوله تعالى I>‏ مأو pay‏ ريك له إلا هر 


ate‏ 4 7 وٹ 72 مر ہو 4 beter 4g‏ و رٹ صر ين سل عمل 
eye's‏ عن الْمشْ CS‏ وت al‏ ما أشر كوا وما جعلنلت 
ہےر ےر گر ve ete thee‏ دا سی سے مل م 


علییم حفیظا وما أنتَ علوم يكيل وی ولا سبوا ادن بذعو بن دون 

٦‏ و 9 ة مهم م إل 
منک راع سید 

ثم قال: « وَأقسَمُوا قسموا له هد میم ین جاعم he‏ یمن با 

ات ی مه Byte Fatt‏ جات لا nb‏ و 


۰ fit tae ہے‎ we wD oder pede robe ater 31 اسر رید ٹر‎ 


ونقلب افعدتیم وأبصاره کما لريؤمنوا په 2 adsl‏ ونذرهم فى 
oy‏ ۰ 


جا 7 


سو 216 صر مرو سر و سے ہار مور در ہش رڈ tet te‏ ا 


ثم قال: «ولوانتا تزا تا لیم الملتبكة SIS‏ ورتا علہم 


(۱) ۳۹: الأنعام, 

(۲) 15 القاعة, 

۱۰١ )۳(‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸: الانعام, 
(۶) ۱۰۸: الأنعام, 

)8( ۱۰۹ء :11١‏ الأنعام, 


oA 


ع رض adore go ES ee Fae we ge tae at ak pt‏ مر 
یو قبلا ما کارا منوا ِا أن CSE CRUG MLE‏ 
we wer EI we ath vere 5 7 2‏ 
ثم قال: کت Che‏ لکل نې عدوا Sat‏ آلاس hb‏ 
ہیر te wt‏ مرو be me ree as ose, oe bot‏ سر ہی Phere‏ 
بو بعضهم ل بخض Cb Ga‏ ولو شاه ربك ما فعلوه 

رو Stan ee‏ 
قذرھم وما يفترونَ 0 4. 

se ۱‏ 6 عو de‏ موم ہی سر ہہ مرا و وم 

ونیها و شن برد آله أن یدیم پشرح صدرفر الإسلم ومن برد 

Be eo و س وم‎ woe be 
رجا إحتججت على إ إمامي بهذه‎ GS صدرةر‎ fant, jm أن‎ 
الآية. فقال: من هو الذي يشرح صدره للاسلام؟ ومن هو الذي يجعل صدره‎ 
> غمن يرد اللہ‎ ٠ قلت :هو الله تعالى » آلا تراه يقول في أول الآية:‎ thy ضيقاً‎ 
فقال: لیس الأمركما قلت. فقلت له: فمن الذي يفعل ذلك؟ قال: رأيت الضمير‎ 
يجعل 4ء هو يعود على من ء وهو الذي يفعل‎ OE الذي ني 9 يشرح‎ 
الشرح والضيق ء ولا يعود الضمير على الله كما زعمت . فقلت له : فهب أنك‎ 
تصتع. في قوله تعالی‎ toe أعدت الضمير على« من » دون اجس يمح سیت‎ 


< حم الله عل کو سم des oe bs‏ ج ابرم 0a‏ ؛ ليس ها 
هنا إسم مع الله يمكنك أن تموه به على الغر الجهول والغافل الذھولء فبھت: 
ولم يحر جواباً » ثم قلت له : اجب عما الزمتك أو تب إلى الله من هذا الاعتقاد 
الفاسد فقال : حتى آسٹل عنه. ومرت اللیالي والأيام » ووجدته مراراً ولم يجب 
بشيء» وهذه عادة من یئزہ الله في کتابه . 


١1١ ۰۱۰٩ )۱(‏ : لاسام 
() ۱۱۲: الائعام. 

(۳) ۱۲۵: الانعام 

(4) ۷: البقرة. 


9۹٩ 


فقال تعالى : ہو EK ESN CASTLE Acct‏ 
نام نک ب ah‏ میت تا ی نریم CB SAG‏ 


لت رت 


all ast‏ 7ت 45 pals‏ تایهلا الله راز دق ال4 


فقد أوردنا له آية لا تتشابه عليه» وليس فيها ضمیر ولا ضميران یلتبس 

أحدهما بالآخرء وتتجاذب المتنازعان طرفيهماء ولا يُشرك الرّب في تسمية بال 
ae‏ ور جو ہج 

كما قال تعالى : : هل تعل ریا 

لاس Ah‏ سم“ اك 


2 Pong سے‎ 


ہے سم ج 
Lake‏ تی یلو ال و از 0ھ 
ثم لم يقنع جل وعلا بهذا الاقرار منهم حيث جعلوا إشراكهم باللہ منوطاً 
بمشيئة اللہ سبحانه حتى أقام بذلك الحجة عليهم وعلى القدرية معهم . فقال تعالى 


wee مر سو‎ oe, geet 


.4 من"‎ SIE AE ST AS عقيب ذلك: « فل‎ 


EO سیب‎ 


)١(‏ ۷: آل عمران. 
69 8 عریم. 

(۳) 148 : الانعام. 
CE)‏ ۱4۹: الأنعام ۔ 


سو رة الأعراف : فيها قوله تعالى US‏ عن إبلیس :« قال FSCS‏ 


AD. TERY‏ الْمستقم"'4» فإبليس أحسن إعتقاداً من القدریةء حيث 
تسب إغواءه إلى بارئه وخالقه دون نفسهء والقدرية تقول: إن ضللت انا الذي 
Lat‏ نفسيء وأنا خالق لفعلي وإغوائي وضلالي . وقد أبا ذلك مقدمهم ني الضلال 
والاضلال إبليس اللعين» ونسب الاغواء إلى من خلقه فيه وزيّته له حتی غوی 
وأغوى وضل وأضل وقدٍ أخبر الله عن اللعين الرجیم م 

قال تعا حا ا 
نی ۲ BE‏ #امنوأ 37 RE‏ تنننجوا brs‏ الم 
والعدوان chatty‏ آرسول وتننجوا pe‏ والتقویٰ iy‏ نقوأ ال لی له 
و 

ا حم whee‏ 


ثم قال: « إا آلنجوی من آلشیطلن لیحزن iat‏ ٭امنوا 
کی لا یادن الل "4 


وکسا قال تعالی في سورة البقرة ما ذكرناء عن هاروت وساروت إذ قال 
سبحانه : وما هم بضارین يهء من حد إلا بدن اللہ “ 4. 


وفيها قوله تعالى في أهل الجنة: « وترْعنا ما poring‏ من غل 
ral‏ خر عرص قزر وي gt ate‏ روص 


of‏ من ella BIS SENG‏ هد ibis‏ وماك لتهتدى 
تون دسا ال" >. 


(۱) ۱5 الأعراف, 
(۲) ۹: الجادلة. 

(۴) ۱۰ الجادلة . 
(4) ۱۰۲ البقرة, 
(۵) 1۳ : الأعراف. 


5 


deve,‏ سم 
وفيها قوله تعالى SB:‏ الملا الین انتسگبروامن BE SSF‏ 
بلشعيب GA‏ اموأ مك من سر Ga‏ 36 3 


گر ھی Sagat‏ إن عدتا نی مل ue ist‏ 


E wre ve oe be‏ ہپ ہم شم 


اه منپا وم سر as‏ یت زان OS ats LE‏ 

وقد تقدم ذكرها في صدر ألکتاب . 

وفي هذه الاية نكتة تهدم أصل المبتدعة والامامية وتحز غلاصم المعتزشة 
والقدریة» وهي أنهم يقولون: أن إرادة الله نفس coped‏ وآمره تفس رادته وفرعوا 
عليه أنه لا يأمر إلا ما يشاء ويريد ولا يريد من خلقه إلا ما آمرهم به وشاهءلهم 

te‏ خر ےڈ ص میم 

راحتجوا بقولہ إل اللہ لاام ESL‏ 
الله لم يرد معصية العصاة ولا AS‏ الکفار؛ هذه قاعدة مذهبهم › وقد أكذيهم الله 
معالی على ألسنة أنبيائه عامة وعلى لسان شعيب في هذه الآية خاصة ؛ في ونم 


deve, 20‏ 
ہے سی سر : < كال الملا الین اروا من uy‏ 
BES Be‏ شیب يب نامع من ریت اود نی لت » 
body‏ 


إلى قوله: ‏ وما )کون دا أن مود IMCs‏ شك الله رت 40 
وملتهم الكفر وقد علقه بمشيئته سبحانه كما تری. 


فلا پریدما فخرج من AUS‏ كله أن 


wire لي‎ ew و اک و ا و‎ Seer 
لا‎ Calan مقس وجلا‎ EOD نها قول تعالى‎ 


8 مم وق کر دم وم رو رب too‏ رو اس 4 


أَحَدْْم tt‏ ال رب لوشلت هلك XB‏ بن تل Cs‏ 
عل اشتهاه بنا نی الا فشتك ال ونا من MS‏ دی من 
(۱) ۸ ۸۹: الأعراف. 

(۲) ۲۸: الأعراف۔ 


(۳) ۸۸ء ۸۹: الأعراف. . 


٦٦ 


سے ہے ا fee eee‏ وو روم te‏ سر عع 5 
iter‏ أ نت Gop‏ فاغفر لنا وأرحمنا وانت walle‏ بے 
ate og 9‏ ہے نے تر و خر oh ve‏ ووس vo‏ 
وفيها قوله تعالى : « من یہد الله فهو آلمھتدی ومن یضلل فاولتيك 


صصح ode fe‏ عرف ور 


هم Sy TL‏ هل aay‏ درا SY Hoes eae‏ قرب 
ها وم ادال آا شسود با 


كبك الا يلق اخ اتيك شم ما ہدس 


هذه الاية في صدر الکتاب. 


کی 
& 
اج 
0 
8 
3 
ہوک 
01 
ے 


مس رفظم وع (tye‏ 


وفيها من سیر ام هادى روید رھم فی طفییم نمهو . 


سو رة SUBST‏ قوله تعالی : SS ATL‏ ال كلهم و e‏ 


مر و Cf patty‏ یں ہے م رج و ےس شر A‏ 


ریت اڈ رت وللکن اه رمن GT‏ منه بلاه حَسنًا BIG‏ 


یع علي 9 »> 


هذه الآية وان أحتج بها بعض الأصحاب على خلق أفعال العباد فقد شرحها 
الفقيه أبو القاسم في كتاب « الاملاء » وقال في آخر كلامه: إنها واردة في معاتبة 
المسلمین وأعلمهم أنه سبحانه الذي أمدهم بالملائكة فقتل الله المشركين بھمء 
وأوصلوا رمي اللبي بالحصباء إلى أعينهم ee‏ الله ورماهم بالملائكة» على 


Poe Phoned سے‎ 


نحو قوله تعالی: ‏ قنتلوهم یم BT‏ بيد يكل . 


١168 )۱(‏ : الأعراف. 
۰۱ ۸ء ۱۷۹: الأعراف. 


(۳) ۱۸۱۰ : ؛لأعراف, 
)٤(‏ ۱۷: الانفال . 
)0( ۱5: التوبة. 


۳ 


وکما قال الشاعر: 
رسی بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب 


ہس 7ھ 


دنا CE‏ این مر انستجیوا کہ as‏ دعر نا 
ییک واعلسوا أن آله يحول So‏ المرء رب ٩‏ #أمرهم بالاستجابة للد 
وٹلرسول وأعلمهم أنه یحو ل بین المرء وقلبه » فمتى یستجیب إذن ؟ وهي التتزيل: 
٭ آذھبا إل فرعوں هر NESE MCI NS @ fb‏ 
yh‏ 27 4. قیل في التوراة: وسأقسي قلبه فلا یؤمن۔ 


te Phe سے‎ ots 
یعذبہم اللہ‎ aes ١ تعالی:‎ dg سو رة التوبة : فيها‎ 


مارج ore‏ وق و مرو ce‏ 


وهم ربص رک علییم وف مور موم ¢ 


ot‏ 72م 
با پدیکر 


وفيها يقول في قوم تخلفوا عن رسول الله كل فذمهم الله حيث تخلفوا عنه 
في الغزاة. 
وعند القدرية أنهم مستحقون للذم لأنھم قعدوا عن رسول BBO‏ وعن 
نصرته. فما الحيلة في قوم خلق الله فيهم البیط والقعود عن رسول الله فيجب 
على قول هذا عند القدرية أن يعذر وهم أيضاًلآن لله خلق pad‏ القعود ور لهم 
ورش teis‏ أ ES‏ مر 


حيث قال تعالی: ہل ولو اراد أ روج لاعدوا له | عة وللکن “a FS‏ 


bot‏ ہے لسري یر هر ع می 


أنبعاء تسم ES‏ وقیل اقعدوامع القَاعدینَ ) ولوحمل الأمر في قوله 


, الأنفال‎ ۶ 
ate 4 EF )۲( 
التوبة.‎ : ١4 0) 
التوبة.‎ :45 )4( 


٦٤ 


> اقعدوا 4 على ظاهره لکانوا مأمورين بالقعود وكانوا طائعین وممدوحین يامتثال 
الامر ء ولکن لیس آمرهم سپحانه بالقعود و و نما خلق فيهم القعود . وکذلك وم 
> کرہ الله انبعائهم که وقوله ‏ فثبطھم » . هو القاعل لذلك کلە: وان 


Fee oe gh ہر‎ 


خلفکر وما تعملون € 


والقدرية ما عرفوا الله حق معرفته ولا قدروا الله حق قَدرِهِ فبعداً لهم وسحقاً 

فما أجهلهم بصفات الله خالقهم وما آنکرهم لأقعال ربھم ومالكهم . فسبحان الله 
عما يصفون وجل جلاله عما یانکون . 

سورة يونس عليه السلام : قوله تعالى :جل ck id‏ ہے ۔2 


۲ ۳ و‎ Pe سے‎ oe eee bos 


STOLZ ۳ Lg is, جاتب كل‎ OLENA 


وقالت القدرية من أراد أن يؤمن آمن OV‏ الحول والقوة والاختيار پیده. 
رار عر ر عر ,» ok‏ ا # نا 5 الا ہے 
9 :«ولوشاء رب كلمن من فى الأرض ee‏ 


eet مرو‎ 


siete outa dates ار‎ et یکونوأ‎ wot tt 
مع سید الأولين والآخرين لحرصه على إيمانهم» ار ل بجلله ان ما هذا وك‎ 
ولا إليهم إنما هو معقود بمشيئة الله تعالى » ومنوط بإرادته »كما قال له في موضع آخر:‎ 


7 
وکما قال له لما عظم عليه إعراضھم عنه : > و إن OF‏ كبر our oe‏ 


oe‏ می فوع س اص 


مر مق 

اص اضہم op‏ استطت أن تبتفی نفتا في الأرض Ces‏ ف اس 
(۱) 45: الصافات. 

. پونس‎ SAV ۰٩٩ CY) 


(۳) ۹۹: يونس . 
A )۶(‏ فاطر. 
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wy * ring کے رر‎ 7 


نمسم ie‏ ولو شا+الل معهم عل Aly ORG MN‏ 


ونیا ول سبحا :وما گا لس أن LAB‏ اشن ارت 
اجس على OER alt‏ 

والقدرية ترد على الله قوله هذاء وتقول : ولو راد OF‏ یؤمن لآمن والخیر بيده 
دون بارئه» فسبحان اللہ عما یقولون وتعالی علواً كبيراً. 


مق 
pik‏ 


وہ جوف امرك ا ل 


مه ہے مم ےم عر مص سر ع ع راص گرب 
22 سے 0 مس وق 
گت ین دی ج ان A‏ بانیم به اللہ ن شاء وما انم 
toot Pere‏ 6ج ع حر ہے قطان مسق 
9 مرن ولا ip Kain‏ اردت أن انصح لكر ان کان اللہ 
ر رغ ade oh‏ رب ماك هروا سے ae‏ رو مقر 4م 
يريد أن يغويكر هوربکر ولیہ ترجعون 


وفيها يضول: > U5,‏ ربك عل ل الاس امه وة ORG‏ 
عفن لہ لان رح یت ول له كت كمه رت 
هام من اة واس أ جن . 

تأمل هذه الآيةء والتفت ران لاسلان جهشم من الجنة 
والناس أجمعين » فليت شعري لو اتفق الناس وتراضوا على أن يؤمنوا كما زعم 


)١(‏ ۳۵: الأنعام. 
be )۲(‏ پونس. 
(۳) ۳۲ ۰۳۳ ۳4 هود 
)8( ۰۱۱۸ ۱۱۹: هود. 
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القدرية والمعتزلة أن الانسان مالك لاختیارہ: فان شاء آمن وان شاء کفر ون شاء 
أطاع وان شاء عصى» فما يفعلون بقسم الله سیحان آکان اللہ يحدث في يمينه 
عندهم » أو کان يوصف بالكذب في خبره على مقتضى مذهبهم » وهو مستحيل في 
حقه جل ذلك الجلال أن توزن صفاته بميزان أهل القدر والاعتزال أو يضطروا 
إلى قول Jal‏ الحق. فیقولون لا بد أن يصدق خبره» ویبر قسمه فيؤمن ويطيم من 
آراد ژیمانه وطاعته ویکفر ویعصی من آراد کفره ومعصیته » فتتم إذن کلمته 
بالئواب والعقاب» ويلا الجنة ممن سبقت له من الله الحستی وجهنم ممن حقت 
عليه كلمة العذاب ویضل الله من هو مسرف مرتاب . 

سورة یوسف عليه السلام: قوله تمان : ج وا تصرف ع گیدهن 
oe ot‏ ا خر سے سل ہے رمم اي 
أضب ین وا كن 2 اس © فاستجاب له, ربهر افصرف ace‏ 
سح مر رج دم رم 
کیدهن إت مو الہ شم الع .4٥‏ 


eb‏ صو سے خرن 


وقال نها: ذلك تصرف GANS‏ امه هر من Cale‏ 
anit‏ لمخلصین"'>. 

فیا لله ويا للعجب. أيعجز الله تعالى أن يصرف الزنا عن كل من هم به كا 
صرفه عن يوسفء آم هو قادر على ذلك Bp‏ هم ما أجهلهم بصقات الله » أرادوا 
آن یصفوا ربهم بالعدل فوصفوه بالعجز. 

وقال في نقيض ذلك : EES‏ ده بش سوا لام ونا 
خم من دونه من وال ”© » ولا دعاه املك وأرسل إليه رسولاً ليخرجه من السجن 
کا جاعه سول تال ازجع إل رَبك قعل ابال له ابی CAS‏ 


:۳٣ ۰۳۳ )۱(‏ یوسف, 
TROY‏ يوسف. 5 ١١‏ : الرعد. 


۷ 


ای سر 2 ae 4 = oe, wee‏ 
ay‏ إن ری بکیدهن عم 20 4. 

جاء في القصة أن جبريل عليه السلام قال له: يا يوسف ما لك لم تجهب ما 
دعاك الملك لتخرج من السجن؟ قال يوسف عليه السلام: أردت أن آبرأ عند الك 
5 ۰ ہس ممعم كي ہے کٹ گر رو 
قبل لقائه وهو مضمونء قوله تعالی: > BS‏ ليع إلى .4٥ VENT‏ 
فقال له جبريل عليه السلام : یایوسف ولا جبرء هممت حتی عصمك اللهء فعتدها 
| لاعس عه ع عه م Be Che oes‏ لاس ھی سام سيم 
قال:«وما Sy‏ نفسی إن النفس لا مارة بالسوه إ لاما رحم رج ». 
ومثلہ نی القرآن کئیں قال الله تعالى: SG Gd‏ لفن Py BD‏ 


س رہم 


رح رت لت له 40 


ood 7 5 ۳‏ 300 ہیں سے کے 4 
سو رة الرعد: نيها قوله تعال: « قل من رب آلسملوات وآلارض قل 
ول جاع be chek‏ م at‏ و پر سے te‏ العام ع ne Fees‏ 
at‏ قل pL EG‏ من دونه + أو لا کون لايم نع ولا 
on 0-9 od be‏ لم at‏ و 3 Dee‏ و لم گے a‏ 
ضرا قل هل بستوی الا ین والبصیرام هل نستوی الظلملت والنور 
اچ hee‏ 2 شر حر ےریہ ge nee arte tee‏ نوس وا see‏ الو 
ام جوا شرکاء حَلقوا TIE ude‏ عم " 4. 
ze 2 a ve‏ کے کے سی 'ے .ےنیج ۳ 5 
ثم قال:قل اللہ خللق کل شى وهو ال وحد gal‏ .القدرية تزعم ني 
إعتقادها أن لله شركاء من الخلق Las‏ خلقوة كخلقه. بیان ذلك آنهم یعتقدون OF‏ 


re 
یوسفضہ۔‎ : 8 (4) 

(؟) ۵۲ : یوسفف, 

(۳) ۵۳ : یوسف . 

:۱۱٩ ۰۱۱۸ CE)‏ هود. 

)8( ۱5: الرعد. 

V0)‏ القهار. 


۸ 


آفعال العباد خلق هم آنقردوا پا دون باريء النسمء» وموجد الخلق بعد العلمء 
کے اڑا" de‏ 


ویزعمون أن الخالقين كشير ويحتجون بقوله تعسالى: قارا الله أحسن 
was‏ © 
ويقولون لولا أن ثم عالفین كثيراً وأن الله أحسلهم خلقاً لما قال فتبارك الله 


أحسن ا حخالقین » وقد أکذہم اله تعالی فى هذه الآية بقوله تعالى : ام جوا 
مجاه YE‏ وذلك أن حركة الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا 
أنبا خلق الله Sle‏ دون العبد لأا واقعة بقدرة الله ورادتی ولا قدرة للعبد عليها 


ولا إرادة» فإذا أراد العبد أن يحرك يده باختیارہ وإرادته حركة تشبه الارتعاش 
عا ےو ےر لصب tee‏ و 

قالوا: هذه خلق للعبد لاها وقعت بقدرته وارادته فقد « Bee‏ شر کا ۳۹ 

Fern ger wer ane,‏ میں ne‏ ممه 


الكلقه فتشلبه الق علي فاکذبہم الله تعالى فقال: « الہ FR‏ 
کم شوخ و۳۱ 4 بمعنى هو النضرد بلق جميع الأجسام والأعسراض كلهاء 


oe (2 مرک قرو‎ te 


jks‏ أفعال خلقه كيا قال: > واللہ خلشکر ي ما SIG‏ 4 ثم قال: 


> وهو الواحذ اهر واحد في ذاته» واحد في صفاتہء واحد نی أفعاله 
تعاس ارم 2 Ch‏ 


قهار بخمیم حلقه داعلون تحت قدرته» ل والسملوات دب بیمبنه ۵“ 4 
ومقهورون نی قبضته وتحت ساطانه قهر اقتدار لا زله إلا هو الواحد القهار. 


واعلم أن هؤلاء الذين لم ih‏ توا إلا من قلة الفھم وعمي البصائر ظنوا أن الخلق 
لا يكون إلا معنى الإختراع والايجاد والابتد اع ؛ تعالى الله أن يكون معه شريك في 
ملكه وسلطانه وجبروته» أو يكون أحد خالقاً لثيء سواه. Hs.‏ نما الخلق في هذه الآية 
VE CY‏ الومتون. 
(۲) 55 : الرعد. 
(۳) ۱5: الرعد, 
:۹١ )٤(‏ الصافات . 
WV (6)‏ الزمر, 


1۹ 


بمعنى التقديرء ولا يكون التقدیر إلا في الأجسامء وآول الآية يدل عليه حيث قال: 
مر مت فح م 4 2 ماد a‏ 


OY CHE Aah,»‏ رن del‏ من دق ثم جملنه نله نی 
Be‏ مکی وچ 2 خلت اطع سل 557 OEY‏ 


er‏ ا ره ام مر 


المضغة عظلما فکسوتا العظدم کم" > والتقدير جار في هذا كل کےا قال 
هذا المعنى مفسراً في قوله تعالى ٭ RET‏ من‌ماو مون ي Ryne WS‏ 
۳ َو ¢ 


ثم قال: > فَقَدرنَا فقنعم آلْقدِرُونَ € على قراءة نافع والكسائي 
ین 

شم قال: ٤‏ م ناه GRE NAT He‏ "4 اي 

سوہ رک إذا قار في صنعته تقديراً یق يقع ذلك على وفق تقیره 

وإرادته» ينبين لك ذلك من تقدیر کل صائم في صنعته» sae ae‏ 

الله العظيم الخبير وهذا المعنى معروف في اللغة. 

قال الشاعر: 

ولائست تفسري ما خلقت وبع لض القسوم يخلق ثم لا يفري 
وقال آخر: 

ولا ثبط gab‏ الخالقين ولا ايدي الخوالق الا جيد الادم 


Ost :۱ ۱۳ ۰۱۲ )١( 

(۲) ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲: الرسلات, 

(۳) ۲۳ : ا رسلات, 

(ی القرطبي ۹/ ۱۹۰: LE‏ نافع والكسائي ‏ فقارنا 4 بالتشدید وخفف الباقون وهم لعتان 
بمعنى قاله الكسائي والفراء والقتّي. قال OB : Sat‏ بمعنى WW‏ مشددة . 

(ھ) ۱۶: الومنوت. 


وفي كلام الحجاج بن يوسف على المنير يهدد أهل العراق حين قدم أميراً 
عليهم في تحطبته المشهورة التي يقول فيها: إني والله ما أقول إلا وفيت ولا أهم إلا 
أمضيت ولا أخلق إلا فريت أي لا أقدر إلا قطعت, 


وفیها يقول الله سبحانه: 1 pale‏ الین ate‏ ۶)۳ 
مدی اشاسش OL‏ 
وفيها يقول بل رن للذین كرو مرم وَصدُوأ in‏ سب 


رش عام de,‏ 


ون es‏ اتا آدرمن ماد 4. 


سو رة إبراهيم عليه السلام : قوله تعالی: « ار کب GRAIG‏ 
ea‏ الس من ن¿ لت إل اور بدن ر بهم SL‏ صراط all‏ 
ید wall Figen)‏ ۳۳ فى السملوّت nue wai dbs‏ 
peel‏ عذاب wit‏ دیق iat‏ هت at‏ & 
لسع Span‏ ا كبك ن کر يب ي 


org ft ate werd ۳ رف خم‎ 


وم نان رسُول إلا سان قوس لین عم it | Jad‏ لله من مآ 
ودی من as Th‏ اكم 4۰ 

هذه آيات بینات في الرد على القدریةء من تأملها عدم مضمونها. قوله 
تعالى  :‏ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ٭ء أي من ظلمات الكفر إلى نور 


(۱) ۳۱: الرعد. 
(۲) ۳۳: الرعد . 
0 ۱ 4 : [براهيم. 


۷۱ 


الایمانء وذلك بإذن ربھمء أي بتوفيقه وهدايته. وکما قال تعالی: SECS‏ 
یس أن یرادن 4ST‏ بتوفيق اله. وقیل بقضائه. فلا تجهد 
85 ۶ ھی جرال سی سے 
تفسك یا محمد في طلب هدآيتهم چس بعد ل بل سس مادا فی 
Sa * shag‏ ہم 

السملوت والارض وما تغالب بات oly‏ عن قوم Seah‏ ۰ 
أي عن قوم سبق لهم من الله انشقاء . وانظروا إلى قوله 0 0+ Je‏ 
لا بلسان نومه ليبن کم فیضل آله من باه و ودی من qs‏ 
انظر إلى أسباب الهداية كيف مهدها لهم إرسال الرسل ۰ وانزال الکتب ۰ وکونها 
بلسان المرسل إليهم » وكونه سبحانه قصد بذلك التبيين لهم ء ثم بعد ذلك كله 
pal‏ من شاء وهدى من شاء . 

کم قال تعالی فيما أوردناه متقدماً : « وله بَدمُوا اک دار اس 
ودی من شاه ۶ . 


وكما قال تعالى : « SATE‏ ءامنا ait‏ لک لول إا 
78 لما ار Se‏ 4. 
ثم قال: ey‏ ان اللہ يحول بين مره وله( 4 فاعلم. 


ام مق و رت وس رو ملاس 
وقوله تعالی :و وَرزوأھ ۳۹ فمل ipa‏ َي أستكيرواً 

)١(‏ ۱۰۰ یونس, 

() ۱۰۱: يونس 

OD‏ 4: إبراهيم, 

CE)‏ ۲۵: يونس, 

(ئ) ۲ : الأتفال. 

50 ۲۶ : الانفال. 


۷۲ 


انا CE RIE‏ مهل أنثم Mey Weigh‏ من قی و OS ib‏ 
اللہ دیل سوَآة ICS ANTE‏ صبرتا الا من تيص € 
وقد تقدم القول في هذه الآية: غانظر إلى أهل النار كيف اعترفوا بالحق في 
صفات الله تعالى وهم في دركات النار۔ 
مر یی ws LIC EAGT»‏ 
نا موق 7 4°85 
سر سر او صر چ ef be ok moder‏ 
وفي موضع آحر: کا آي فا نوج ساسم حزلتها أ 
Dat‏ الوا ب ل قد جات در SCH‏ 
رج Pewee‏ ۳ 8 
أن لاني شلد یم دي DE‏ لو گنا تسم أو و تعقل‌ا كناف 
wi‏ م آل ہیں 
امسر 9 ۳3 سم لاب “yt‏ 7 بر ). 
فاعترافهم في دركات لظى بالحق ليس بنافع » وإنما ينفع الاعتراف صاحبه 
في الدنيا. 
Per as Pree‏ و Cad Se‏ 


قال الله تعالى: $ Sy ae)‏ عرفا يدوم عَلَطوا عملا صللحا 
و ائر ES‏ عسی آله آن توب eo pe‏ 


)١(‏ ۲۱: إبرأهيم. 
VT )۲(‏ السجدة. 
(۳) ۰:۸ ۱۰: اللك۔ 
(ی) ۱۱۱ اللك, 
(ey‏ ۱۱۰۲ التوبة. 


yr 


vat we‏ كر ہے 2 ہےر ےھ 2 سم رس سے د 
ومن ذلك قوله تعالی: ٭ وقال الشيطان لما قضی الام إن الله وعد 
مت بب و رہ ok‏ تع وداد 
GATS,‏ ووعد "SAE‏ 
7یس wed we doer‏ یع موش ره م aces.‏ 
ثم قال:« وما کان لی pak‏ سلطان الا أن دعونکر استجبتم 
لی AORN SE ns IG‏ وصدق إبلیس في هذا القول كما قال تعالی: 
ee ree “¢‏ سمي 2 پک ور در رر ووم ۳ 
فمن عصمه الله من الشيطان لم يجعل له عليهم سلطانًء ومن خلق الله فيه الغواية 
تبعه كما قال إلا من اتبعك من الغاوين . 
وفيها: « پشبت الله اين اما بالقول المت فیا حیوٰۃ آلدنیا وق 
الأخرة ویضل Gt‏ الطللين ويفعل OTROS‏ 
مد يه دس Sela CA tee aod‏ کر oe wage‏ 
وفیها: ولد قال رہم رب أجعل هلذا البلد کامناواجنبنی وب 
رہ غو 


أن ONS‏ 
كما قدمنا قوله في البقرة حيث قال: ‏ ربنا CLG‏ مین لک ومن 


رش ہر رد مود مر 
DIES‏ © 4 الآية. 


ae ot ae 7 8‏ 4 بے 
ثم قال بعد ذلك : فرب آجعلنی مقم Beall‏ ومن ذریٹی © 4. 


(۱) ۲۲: إبراهيم . 


(۲) ۲۲: إبراهيم . 
(۲) ۲ : ا حخجر۔ 

. ابراهيم‎ :۲۷ CD 
, إبراهيم‎ ive )*( 


CY)‏ ۱۲۸: البقرة. 
1١ )۷(‏ : إبراهيم . 


vt 


فانظر إلى هذا النبي المكرم على اللهء وهو خليله دون خلقه» كيف يتم 
ع مور قو ہو سے ع ہش رر 
إلى مولاہء فمرة يقول :وا جعلنا ملین لك ومن ذر 4a Die‏ 
مع 42 تقد رد ع دم 


ومرة ٤‏ یقول: > og gael‏ عبد ا لاصتام Sar‏ 


کے 


bps‏ يقول : SNS‏ مقيم Seal‏ وين ES‏ 4 على نحو 
قوله فيما قدمناه > ee SN Lett Cat‏ ليت شرت 
جو چم وی وم ACEI:‏ یت 4 

وفي هذه السورة ی تيب لَه لت 92020000 


mgr Pe لسم‎ 


آلدنیا وق bo es‏ ال ی is‏ اتآ 4 آي Ja‏ 
من يشاء فلا يوفّقه» ويهدي من يشاء فیوفقه» وقوله :ا« Jans‏ له یی € 
أي لا يوفّقهم في shall‏ الدنيا إلى الايمان. هكذا جاء في تفسير هذه الآية . 


سو رة ا حجر: ول كاي عن an‏ :> ال رب ماوق 
ساسم مه ober of ate‏ :مم 
لا زیان هم wg‏ ييه | جمعين ® لا Hole‏ مہم 
اشقلصی چ كل هلدا صرط عل مُستَقع دي إن عبادی لیس ام 


. قال لاخوینهن كما آغويتتي فاعلم‎ OE SENS BAY BGC 


جع ۱۲۸: البترة. 
ito (ty‏ إبرأهيم . 
(۳) +4 : إبرآھیم۔ 
)كلا RAL‏ 
(ھ) ۲۷ : إبراهيم . 
(5) ۲۷: إبراهيم , 
۰۳٩ (Vy‏ ۳۰ 4۰ 4۲ الحجر۔ 


or 59 5 


سو رة التحل : قوله تعالى: > tat‏ 4 > ربا 
ولو ماه 1 حع ™ » قال ابن عباس رضي الله عنه : rere‏ 
الهدى من الضلال ولو شاء لهداکم إلى الهدی آجمعین ٢‏ وهو الصراط المستقيم . 


0ك وی مت مر 


وفيها قوله تعالى : و بت نی کی امه رسولاآن او له واجتدبوا 
هر سر سر ور بے سم سر ےھ eee ce‏ 


الطلغوت سم من هی ال ومہم من حقت حَفَتَ عليه ALT‏ فَسیرُوا 
Pe, cons‏ ره 


فى الأرض BG‏ یت کات ine cae‏ وه إن رض عل 
pee‏ فان اللہ دی من بضل وما م من صر ۰6۳ 

۱ آنظر إلى قوله تعالی  :‏ إن تحرص على هداهسم 4 والنبي پت 
أفصح من نطق بالضاد وهو سيد الأولين والاخرین وآبلغ الواعظین وصاحب 
المعجزات والآيات والبراهين » واشتد حرصه على إيمان من لم یؤمن من قومه. 
وذهبت نفسه عليهم حسرات والله تعالى يقول له: © فان الله لا يهدي من یضل 4 

oa‏ « وما لهم من اصرین 4. كما قال :ومن بل ان تيد ار 
mee oe EUG‏ 


‘Bia أن آو‎ ats od 20 Bi > عدا و قولہ:‎ CS 


aoe 


کدی الناس OK‏ 
4g — oe‏ ےرہ we Sew Fahad‏ 
وفي هذه السورة 8 ولو شاء الله لله SEL‏ آمة وحدة Sy‏ بضل من 
(۱) ۹: النعل . 


OD‏ القرطبي ۸۲/۱۰ : بين أن المشيئة له تعالى » وهو یصحح ما ذهب إليه ابن عباس نی تأویل 
الآية » ويرد على القدرية ومن وافقها کیا تفدم. 

. النحل‎ :۳۷ ۰۳٩ op 

)٤(‏ ۱۱۷ الکهف. 

)8( ۳۱: الرعد۔ 


۷ 


Be thr ر چ‎ 


ہے mee‏ ح مه 2 ع اع ہے 
AS‏ ودی من بش۶ ولنسغان مسا كنم OP BLS‏ 


oe 0 oo‏ سو tbe gg‏ روو 
سورة بني إسرائيل ١‏ : فيها قوله تعالى :> ومن بهد الله فه و آلمهند 
عه قاع عاطم وام ملاع کو سے و 
ومن یضلل فلن تجد لحم أولياء من دونه EP‏ 
ad 5 :‏ ہر يام د شر م امم 3 ا رس مه 
وفيها قوله تعالی: Sy‏ لا لیس قال CFE tte‏ 
ہوم ہے سام وی طط 


4 چ‎ 7 s 
.»© GEL, طيئا :4)۶ إلى قوله تعالى : « إن عبادى لیس لك علیہم‎ 
كما قال تعالى فيما أوردناه في قصة یوسف عليه السلام:9 و إا تصرف‎ 


نس مود رج کے يي صو ها ب 


pay قاستجاب‎ @® eh كيدهن اصب إلدين وگن من‎ ge 


ستجاب A‏ ربهر 
gree‏ مه یرم رج چھ ہے 


فصرف عنه کسدهن نهر هو الہ لسمیم الم ) . فلو اجتمع آمل 
السموات وأهل الأرض من حملة العرش وجمیع المقربين. والملائكة والشاس 
أجمعين » والانیاء والرسل عليهم السلام أن يهدوا من أضل الله فلا یستطیعونء 
كما انهم لو اجتمعوا على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكدرها دون إرادته 
ومشيئته لعجزوا عن ذلك » فمنه الخیر والشر والنفع والضر ومنه الايمان والکفر 
ومنه التوفيق والخذلانء لا له إلا هو الواحد القهار. 

دفيها: ون كادوأ» يعني الکفار « یوکس ای TES‏ 
مع م اموس سر روم سط سر خر کے بر و ع ع بره حصحع sate” bag‏ ع مم 
HY‏ ری BEL‏ وا لخدو xe‏ @ ولول أن Bast‏ 
)١(‏ ۹۳: التحل. 


(۲) وتسمی: الاسراء. 


(۳) ۹۷: الاسراء. 
CE)‏ ۹۹: الاسراء. 
sve )۵(‏ الامراء, 


)٩(‏ ۳۳ء :۳٣‏ یوسشب. 


vv 


کت رکنم شب ليلا إذا US‏ ضعّت ره aap‏ 
مات ثم GE BIZ‏ تما “€ . ن تدبّر هذه الآيات وتفکر فيها عرف 
سر القدر إن شاء الله ء فلا أجل من المصطقی ولا أعلى ولا آسنی ؛ ونری هذه 
السياسة» وهذا الناموس » وهذه الحکمت وهذا الجلال وهذا السلطان» وهذا 
الجبروت؛ وھذا الملك » وهذا الملكوت أظهر سر قدره في خير خلقه. 


فما تقول القدرية في IGE‏ الخلق وعوامهم » كيف يحكمون عليهم أنهم 

مالكون لانقسهم ؛ وخالقون لافعالھم؛ ومستغلون في هدايتهم عن مالکهم 

وبارٹھمء يفعلون ما يشاءون دون مشیئة إلههم فيخالفون Jal‏ الحق أجمعين» 

ويشاءون وان لم يشأ الله رب العالمين خلافاً لآيات الكتاب المبینء حيث نطق 
مس پیر ے یھ میت یف سر © tty‏ م ابن 

بقوله: و وما سا٤‏ ون الا أن ATE‏ رب Eh‏ 


YN را‎ war he س‎ 


وقول :وما + ون الا أن BIAS‏ إن اللہ کان علما حكيما» 


we fe ake 2 


سورة الككهف : قوله تعالى: < إا CHE‏ ما عل الارض زیتة 


t) toe Be ot 2 ۶4 das Cast 
4 لنبلوهم ایہم أحسن عملا‎ 

أنظر كيف خلق لهم الزينة في الدنياء ليختبرهم ويصيدهم بها وبلذاتها 
وشهواتها وزبرجها وجبرتهاء حتى لقد تفكر في أمرها وحبائلها بعض الصارفین 
فبكى وقال: كيف الحيلة وقد نصب لنا الشرك لیصیدنا فالته المستعان على ما 
أبلانا. وأنشد الناظر في هذا المعنى وأحسن فيما تغتى : 


(۱) ۷۳ء ۷۵ ۷9: الاسراء. 
(۲) ۲۹: التكوير. 

(۳) ۳۰: الانسان . 

Cf)‏ ۷: الکهف. 


VA 


نصبسوا اللحسم للبزاة علسی ذروتسي عدن 
ثم لاموا البُزاة أن جملسوا ف فیھسم الرسن 
آبسرزوا وجهك الملیح 3 و من Pl‏ 
لو أرادوا صلاحنا تقیسوا وجهك الحسن 


وأنشد الآخر: 


هی الدنيا إذا اكتملت وطاب نعیمها 
فلا تركن Ley‏ فبالستات قد تل 
وکن منها على حذر وخف منها إذا اعد 
وتفكر الآخر فيما سبق به القضاء والقدرء ویکی على ما حکم به المولى 
وسطرء وقال: كيف الحيلة في إرضاء من غضب في الآزل» من غير ما سبق ها هنا 
تسكب العبرات » وتذوب بالمهج بالحسرات : وتجري الدموع الجاريات على ما 
فات وسيقت به السابقات . 


سے ار سر مر ہے تر سے و و 


وفيها قوله تعالى: « من بہد الله فهر آلمهند لمهند ومن je‏ قان ag‏ 
کر CLG‏ وفيها لج ون ام من بيت ریش 


سر سر با مر و عام جر 2 مر روا PS oe‏ کی موه سے 
Ge‏ ولبی CA‏ یداه UL‏ جعلنا عن وم أكنه أن یفتهوه وق 
َاذَائهم Cs,‏ وان chit Sy edi‏ فان hy DAE‏ ی 5 

(r 5 4 wade 


وهذا بين الوضوح لمن آراد الرشاد ‏ ومن بللا ق له من ماد ۳ 


۳ 


CL)‏ ۱۷: الكهف. 
(۲) ۵۷ : الکهف , 
(۳) ۳۳: غافر. 


۷۹ 


سو رة الأنبياءعليهم السلام :نها قرله تعالی: > ولد This‏ امم 
ودر من قَبَلُ BF‏ یه عللمین " 4. 

فطره الله على الرشد والاسترشادء حتی ساقه الدليل إلى معرفة فاطر 
السموات وخالق العبادء حتى لقد تعرض سائل ليعض السادة من الصارفین في 
مجلس معقودء ومشهد مشهود» فقال له: كيف يقول Gil‏ تعالی: 

> ولقد آتيدا إبراهيم رشدہ من قبل وکنا به عالمين € إبراهيم عليه السلام 
رای کوکہا'' فقال هذا ربي ثم تین له أنه ليس بله SG ESC RN ٤ر CB‏ 


مد کیٹ سر مر 


4 اسان"‎ ANS کک نز ین ری کون‎ SICH ids 
an رق هنذا‎ ha 36 0 رہ امس‎ Clb > + فتبیٰن له أنه ليس باله‎ 


eed س‎ 


فما اقلت تال يلقوم فى ره ما شرگن > . 


وهذا ما آشرنا إليه من الرشد الذي آتاه اللہ من قبل » أي في بدء آمره » 
تأجابه العارف بجواب لم یصل إليه فهمه؛ فقال السائل : اعد علي الجواب : فاعاد 
عليه ولکن بغیر تلك العبارة فلم يفهم کلامه . فقال له بعبارة أخرى فلم يبلغه فهمه . 
فقال له العارف: ما الذي قرآت من العلوم حتی أخاطيك على قدر فهمك » فقد قال 
الحكيم : « کل لكل أحدر بمکیال علمه» وزن له بمیزان فهمه وژلا وقع التناسر 
والانكار لتفاوت المعیار » فقال له السائل لم اقرا علماً ولا حصلت أدباً . فقال: فما 
تحسن من الصنائع والتجارات؟ قال : ولا حاولت قط صناعة ولا اتخذت تجارة 
فقال له: يا هذا آتحسن نوعاً من اللعب؟ فقال له: أنا أحسن لعب الشطرنج. فقال 


ray )١(‏ الأنبياء. 

OD‏ مثيل هذا قوله تعالی : ظ فلما جن عليه اللیل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين # ۷: الأنعام . 

رمم ۷۷: الأتعام . 

(4) ۷۸: الأنعام . 


له پاسم الله فاسمع إذن واصغ إلى مثالي ء إعلم یا هذا أن الله سبحانه بسطلابراهيم 
ليله رقعة القدرة» وصق عليها ميادين الحکمة» فبرز Bol‏ وهو کوک سماء 
الشت , فقال له الخليل: يا هذا كيف سيرك وكيف أحذك؟ فقال: أسير معتدلاً 
واد ER‏ فقال: لا أحب الآفلين ء فبرز الفرزان وهو قمر سماء الست فقال 
له الخلیل: يا هذا كيف سيرك وکیف أخذك؟ فقال: أسير معوجاً وأخذ Ge‏ 
فقال عليه السلام لئن لم يهدني ربي لاکونن من القوم الضالين ء قبرزت الشاة وهي 
شمس سماء الات فقال الخليل عليه السلام: يا هذه كيف سيرك وكيف أخذك؟ 
فقالت: pT‏ يقال له هذا أنا أسير كيف ششت وأخذ كيف شكت» فقال الخليل عليه 
السلام: هذا ربي هذا أكبرثم قال: پا هذه أتعترض لك الآفات؟قالت: :هم احفر 


معو م مم 


رک نس ور وش سد : «وجهت وجهی لی 

» فهذا النظر الصحيح أدركه الخلیل برشده الذي آناه الله من قبل‎ # ets 
صوص ست وس حر حر کے‎ ed پر ےر‎ 3 2 

وقصه. ووصفه الرب بقوله «وتلك Lose‏ کائینٹھا یرهم على قومه << 


ماس bower ty‏ مر the oer‏ 
سورة احج : فيه قول تعاق > 5 ete i ENS‏ بینلت وان 


رس صو 


اللہ دی مر ف ري ¢ 


وعلق وجود اغداية بإرادته سبحاته فهو الهدي لا هادي سواه . 


سورة الدور: نها نله نملا SSG»‏ ا FICE EE‏ 


ae ۶ 5 oe‏ :و grat a‏ عو بت 


مج من احد ابد | وللكن الله بی من باه رسیم عم 4. 


(۱) ۷۹: الأنعام۔ 
(۲) ۸۳: الأنعام. 
(۲) ۱۹ : الج . 
(4) ۲۱: الثور. 


۸۱ 


الغوث الغوث من قوم يعتقدون أن اھ جل جلاله یکلب ف التبجح:ق مل 
الآية والله الستعان عليهم وإليه مرجعهم ومآضم وعليه عقابهم ونكاهم . 
يه وا 


وفيهسا: « اور مت GAN‏ ۳ 4 أي هادي امل السموات 
a Vy‏ 6 

ثم ضرب الال لنورہ جل ذلك ابملال فقال: « مُكَل رہ KIS‏ 1 
فبا ce Sie‏ ف ET OS‏ انا گ و کب دری بوقد من 
رة مارک LAG Na‏ زیتبابضیه Th‏ 


س ص 


og‏ رر و GE‏ رر بي 


ae 1 3‏ و و > ۳ ه tog‏ 

عسه نار ثور عل نور یبدی اللہ لنوروء من AY‏ ویضرب اللہ 
کار 3 

الامکل للناس ۳ 4. لا مثل یمان الؤمنين وهدايته بالنوره كذلك مثل 

ue 7‏ چ سے سه لسم SD‏ ہے ہے عرصم یں 

أعمال الکفار بالظلیات فقال: « وان مروا أعمللهم كسراب بقيعة 


coe‏ م کی دی کر مر ماک nad ae a‏ کرام ق سے موی cece‏ ہے پیر سو 
به الظمشان ماگ حن إذا جاءه, لر ييجده شيعا ووجد الله عنده, قوفله 


tem‏ ے ر ر و 
محسايهر aly‏ مریم ساب ۰۹ 
عمج جرخم اد ہو eek‏ مم المي« eee‏ ور 
ثم قال: 9 أو کظللت فى بحر بي بخشله موج من فوقهء موج 
سے امج ا عرس و قاط لاو عع ع ما عع مع ...عاب ع عاط ع ارم ف زم ري ری ل 
من 2a‏ اب لمات GRC‏ بعض CA‏ یدم لہ يكذ برد 
oe‏ کے ول Pode‏ مر کر Deve‏ 


7 0 
ومن لر جع اللہ در نورا قا لهر من ور ). 


)١(‏ ۳۵: التور, 

(۲) القرطبي ۲۰۷/۱۲ : قال ابن عباس وآنی: المعنى الله هادي السموات والارض . 
(PY‏ ۳: التور . 

(4) ۳۹: اللور. 

(ئ) 4۰: الٹور۔ 


۸۲ 


مثل الله سبحانه في كتابه الايمان بالنورء والکشر بالظلسةء ومشل الايمان 
با حیاۃء والكفر بالوت كما تقدم شرحه. 
7 اع ع سج م رے ہے سور ع ع وت عا ضحم 
سورة القصص :قوله تعالى: «وجعلتدهم أبمة يدعو إلى آلنار و بوم 
آلقيلمة لابنصرون ). 
ar‏ نی | وب رم 4 Sofa‏ سی of‏ سر ع ددسم 
وقال نی نقيض هؤلاء الأئمة : ووجعلنتهم أعة يدون ياعرنا واوحینا 


ص 


لیم فع اليرت وم الصَلَاة EL‏ کون وکا تتاعیدین "۰۷ 


هو جل وعلا جعل هؤلاء ببنه الصضات وهؤلاء بنقيض تلك الصفات. 
لیتحقق أنه رب الأرباب وخالق الأرضين.والسموات. وانظر ال هذه الحكمة 
الافیةء والمشينة الربئية: قال: « SIS‏ أيه عون إلى ار ویو 
ليم pT GH Sy ae‏ فى هذه انی من 4۰ واللعنة :ار 
والابعاد عن مقدمات السعادة» وعن آسباب السلامق ومع ذلك فقد علم سبحانه» 
وعلمه قديم لا يتبدل ولا یتغیرء إن فرعون وملاہ وأعوانه وآله لا يؤمنون SY‏ جعلهم 
أئمة يدعون إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون ؛ واتبعناهم في هذه الدنيا لعنت 
ويوم القيامة هم من القبوحین. ومع ذلك كله أرسل الله إلى فرعون موسى وآنحاه 
AAS: Ey Hos or‏ چ VAI‏ 
Fad‏ رو رت ہر رر رج 


لينا لعله, Az‏ أويْتى “). 


(۱) ۱ : القصص. 
(۲) ۷۳ الانبیاء. 
يم ۰1۱ ٤٤‏ : القصص. 
wtb : ٤٤ ۰4۳ )4(‏ 


۸۳ 


وقد شرحناه فیا تقدم» فانظر إلى هذا الجلال الأعظمء والسلطان الاهیب» 
منه المكر والاستدراج؛ والهداية والاضلال ء والکفر والايمانء والطاعة والعصیان 
وبهذه الأوصاف Fr‏ أنه الاله الموجودء والرب العبود والالك المقصودء + 


ري مر عر te‏ مر عر عر عر ہے ارح مر 


تسعل عا بفعل وهم د عون © 4۔ فمن قاس SY)‏ على ا لوہ والرب على 
امربوب» وا حالق على الخلوق؛ والمالك على الملوك, والآمر على المأمورء والتاهي 
عل ال منهي » والکلف عل الکلّف فهو تائه في بحر الضلال» وعارج عن حزب 
العقلاءء داخل ف غمار الجهال الأغبياء» وعمي عن إدراك الصواب: ذاهل عن 
صفات ذي ا جلال؛ قاصر عن درك العبودية في عقله الختصر وعلمه الحتقر ) 
يدرك سر الاله في خلقه. ويقيس أحكامه سبحانه على مقتضى عقله وهل هو في 
ضرب المثال إلا منزلة الطفل الصغيرء الذي ینکر فعل الكبير العاقل المميز العام 
الخبير» العارف بالأمور الدتيوية والأخروية, الذي هو في منزلة النسوةء ول 
الرسالةء وسیاسة الخلق أجمعین: وعارف بالصنائع الدقيقة والجليلة: فیستجهل هذا 
الصغير رأيه » ویعمقه ویصوب رأي نفسه وعفله . إذا آتکر العاقل عليه لَعبه بالقذر 
وأخذه للحيّة يجعلها في فمه أو الوزغة أو العقربء فإذا باه ذلك الرجل الكامل 
العاقل في جميع ما شرحناه استجهله واستحمقه» وبکی رظن بنفسه أنه آمل عقلاً 
منه» وافضل وأصرب age US‏ صفة القدریة والامامیة مع خالقھم ۰ وھ 
SENT JETT‏ © ». و[غا ضرب الأمثال يقرب المعاني البعيدة إلى فهم القاصرين 
والمتقاعدين عن رتبة أهل البصائر والمتميزين» كا ضرب الله تعا ی أقل الأشياء مثلاً 


ate Fate‏ 2 لک 


لنوره في قوله تعال « الله نور ENG oT‏ نورهگ ay‏ ۶ کا 
قدمناه في Ole]‏ المؤمن وما بعدہ في أعمال الكقار» ولقد حکی عن الطائي الشاعر أنه 
أنشد قصيدة في مجلس بعض الخلفاء يمدحه فيها حتی جاء إلى قولد: 


)١(‏ ۲۳ الانبیاء. 


. الشحل‎ se CD 
الترر.‎ ove )۳( 


At 


إقدام عمسرو في سياحة حاتم في حلم احنف في ذكاء إياس 
فنظر ا حاضرون بعضهم إلى بعض إزراءٗ عليه وإنكاراً لفعله إذ شبّه أمير 
المؤمنين بصعاليك العرباء فتفطن في حال إنشاده لمقصودمم» وعلسم ما جال في 
خواطرهم. فجاش صدره وقهقهت رویته » فقال على البدیہة هذين البیتین وها : 
لا تنكروا ضربي له من دونه مشلاً شروداً فی الندى والياس 
فالله قد ضرب الافسل لنورو مشلاً من المشكاة والبراس 
فتفقدت القصيدة فلم يوجد هذان البيتان فيهاء وإنما تصفح القرآن من 
ساعته بعین قلبه » ونظم هذين البيتين ببدیهته من ALE‏ لبه . 
dy‏ هذه السورة یقول اھ سبحانه :و لك لاتہّدی من ei‏ وللکن 


رم مرو Seok ode‏ رگج 


لله بهدی من HE‏ وهواعم بالمهتدین 4° 


ذکر في التفسیر أن قوله تعالی 9 إنك لا تهدي من آحببت6 نزلت في آبي 
طالب عم رسول ال وأنها حصت آبا طالب وعمت ۶ ولکن الله مدي من 
يشاء که خصّت هذه عمه العباس OO‏ وعمّت» وبعد ذلك كله يقول اھ تعالل: 
ات مرچ کر pent Seay tte re rw‏ ر پر پر مر سے مه 
ورب بك یک ماشہ ees‏ ما كن م اير سبحين الله وتمد تسا 
CL ay‏ وم oF mh era th‏ ا سے ےک م می 

شون درك یم ما نکن صذورم و شوت VE‏ 


رو Se‏ مع اررق ہے 


له إلا عو له INGLE‏ والاعرةوله الكو YS‏ رمرم *4. 


٥ )١(‏ : القصص, 
(۲) القرطبي ۲۹۹/۱۳ : آجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي يق ۽ وهو 
نص اليخاري ومسلم . 
- ألظر البخاريء كتاب ا جنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا ثه إلا الله . 
_ انظر مسلم كتاب الاان باب الدلیل على صحة اسلام من حضره الموت. . . الخ 
(۳) القرطبي ۲۹۹/۱۳ : « ولكن الله يبدي من يشاء 4 إشارة إلى العباسء قاله قتادة . 
:7١ ء٦۹ ٠۸ CE)‏ القصص. 


سورة الروم: فيها آيتان قاصمتان لظهور القدریق الذين يعتقدون OF‏ مع 
الله تعالى شركاء خلقوا کخلقہء أوردها الله سبحانه في ضرب الثل ليظهر قباحة 
الشركة فما استاثر الله به لكل عاقل وله الثل الأعلى وهما قوله تعالی: 


Lo کے مس سر ور لاوس‎ ot Shae Foe pe vor 


# ضرب لم مثلا من انفسكر هل لک ن eek‏ منم 
ali REDE iy‏ 3 فيه سوا افو > kong FEC‏ انز کلک 

يمانت يقزر تن "> 
ثم قال: « بل اتی ان ظلموا pil‏ بعر عل atid‏ 


ا ترا ما رر 


أل الله وما هم من دصرن 40م 


سو رة السجدة : قرله تعال :ول SLE PEI:‏ 

و سے ع وس 8ت vier‏ 
حق القول من OLN‏ جہن من Egat ott CL‏ 4. 

والقدرية تقول في هذه الآية وغيرها من الآيات التي علّق فيها الحداية بھشیتتہ : 
إن ذلك لو كان منه لكان على طريق الا جحاء قالوا: ونحن نقسول ذلك: وإن اللہ 
تعالى لو شاء أن يلجيء الكفار إلى الابمان بالله لقعل ذلك» لکن لا بحسن منه فعله 
لأنه يتقض الغرض المجري بالتكليف إليه» وهو الثواب الذي لا يستحق إلا جا يفعله 
المكلف باختیارہ, 


CY‏ ۲۸: الروع. 
)٢(‏ ۲۹: الروی 
5) ۱۳: السجدة. 


AL 


وقالت الامامية منهم في قوله تعالى : « ولو شئنا لآتينا کل نفس هداها » 
الایق إنه يجوز أن بريد هداها إلى طريق GEA‏ الآخرة ولم يعاقب aod‏ لکن حق 
القول منه أنه Me‏ جهنم ء فلا يجب على الله عندنا هداية الكل الیها: قالوا: بل 
الواجب هداية المعصومين فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على آفعاله وی 
جواز ذلك منع لقطعهم على أن افراد هداها إلى الاجان. 1 

فنقول قوله تعالى : ٭ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) أخبر سبحانه إن لو 
شاء لآتى كل نفس هداها الذي هو نافع ها في معادهاء والهدى التاقع في المعاد هو 
اجان والطاعة الواقع على جهة الاختیار لا على جهة الاضطرار وقد تكلم العلماء 
عليهم في هذين التأويلين ما فيه کفایق لا سيا فی كتاب و الاملاء » للشیخ الفقيه 
العالم الأوحد أبي القاسم عبد الرحمن بن ا لحسین بن ال حباب رحمة الله عليه فإنه 
کلام متع في الكلام عليهم في هذا الفن في كل آية أوردت حجة عليهم آوشبهة شم 
فاطلبه تظفر بالطلوب إن شاء الله تعالى. 

والذي لا بد مبه في هذه اللمحة الختصرة أن يقال: فقد بطل عندنا 
وعندکم: أن هديم الله سبحانه على طريق الالجاء, OY‏ الا ساء هو الاکراه 
والاجبارء فصار ذلك يؤدي إلى مذهب الحبرية وهو مدهب رذل عندنا وعندکم» فلم 
يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إا هداهم الله إلى الایسان والطاعة على طريقة 
الاختيار حتى يصح التكليف» فمن شاء آمن وأطاع إختياراً لا جيراً. 


قال الله تعال : « لمن شَآء من أن قم . 


وقال تعالى :« من 2a) OAT LE‏ ا € تم عقب هاتين الآيتين 


Fa wer bet اس‎ we Et عص‎ 5 2 
BAS أن‎ Vp Set بقوله تعالی : « وما‎ 
التكوير.‎ :۲۸ )۱( 

(۲) ۱۹: الزمل ۲٩‏ : الانسان . 

(۲) ۳۰: الانسان. 


۸۷ 


فوقم ان الؤمنين بشینتهم ونفی أن یشاءوا إلا أن يشاء الله > tidy‏ 
آفرطت الجبرة لا رأوا أن هدايتهم معذوف بشیته تعالى » فقالوا ا خلق جبورون في 
طاعتهم كلهاء إلتغاتا منهم إلى قوله تعالى  :‏ وما تشاءون إلا أن يشاء ال وفزطت 
القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الابمان معذوف بمشيئة العبادء فقالوا الخلق خالقون 
لأفعاهم إلتفاتاً منهم إلى قوله تعالى: لط لمن شاء متکم أن یستقیم ‏ ومذهينا هو 
الاقتصاد نی الاعتقاد وهو مذهب بین مذهبي المجبرة والقدرية» وخیر الأمور 
أوساطهاء وذلك أن fal‏ الحق فالوا نحن نفرق بین ما اضطررنا إليه وبين ما cal atl‏ 
ما كنا قدمناه في صدر الكتاب» وهو أنا ندرك تفرقة Uy‏ بين حركة الارتعاش الواقعة 
في يد الانسان بغير محاولته وإرادته ولا مقرونة بقدرته؛ وبين حركة الاختيار إذا حرك 
يده حركة عاثلة لحركة الارتعاش؛ ومن لا يفرق بين ا حرکتین حركة الاختيار وحرکة 
الارتعاش وها موجودنان في ذاتهء وحسوستان في يده لمشاهدته وإدراك حاسته» 
فهو معتوه في عقله. وختل في ote‏ وخارج من حزب العقلاء. . 

هذا هو الحق المبين» وهو طريق بین طريقي الافراط والتضریط وکلا طرفي 
قصد الامور ذميم » وبہذا الاعتبار ختار أهل النظر من العلماء أن سموا هذه النزلة 
بين النزلتین کسبأء وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله عز وجل » وهو قوله سبحانه: 
اما کسبت KET TOI‏ وظهر لك من هذا أنإكتسابات shall‏ خلق 
لله تعال دوهم» وکسب لهم دون الله تعالى» لأن الکسب لا يتصور من الله SLT‏ 
لتعلقه بالقدرة ا حادثةء ولا يتصور ا خلق من آلخلوقین لعدم علمهم بتفاصیل ما 
يصدر منهمء ولا قام من الدلیل أن لا خالق إلا الته . وللفقيه آبي القاسم رحة الله 
عليه في هذه المسألة تصنیف ممتع ؛ بین فيه حقيقة الکسب أملاه علي فاطلبه . 


39 شر 
وقد قامت الأدلة البراهينية في الآیات الکتایةء آن الله سبحانه ف للق كل 


ىء 4 وان كلا من عند لله دون الل ملك نک كافر Kins‏ مَوَمن "4 
ae 71‏ ۳ 

YAN )۱(‏ البقوة. 

۱٩ )۲(‏ : الرعد. 

(۳) ۲ : التغاین ۔ 


۸۸ 


واه خلشکر وم Enver;‏ » أي وعملكم و ط C5‏ ل اه أمة 
LG‏ ”49 و« حب GST‏ وز فى 4595 
ASSAM >>“‏ 
وأمثالها في القرآن كثير» وقول النبي يك : « کنر من کنوز VEL‏ حول ولا 
قوة إلا بالله » قال: أتدرون ما تفسيرها؟ لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة 
الله إلا باه ٥ء‏ . وقوله عليه السلام: وإن الله خالق كل صانع وصنعته؟؛. 
وشبه هذه المسئلة مسئلة الكلام أنه حرف وصوتء واختلفوا في إجراء صفة 
الكلام على الله تعالى» فقالت الحشوية : هو من صفات الله تعالی هربا من أن يجحلوه 
che‏ وقالت العتزلة هو من صفات أفعاله هرباً من أن يجعلوا الصوت وا خرف 
le‏ فوصفت الحشوية ربها بانه في آزل أزله متکلم بصوت وحرف . وقالت المعتزلة 
إن كلامه حدت خلوقء فلزمهم أن يكوت جل جلاله قبل أن يحدث كلامه إما ساكتاً 
وإما خرس » وکلاهیا صفت؛ ذمء تعالى الله عن قبوطیا . وکوته متكلياً صفة کیال وهو 
Gol‏ أن یوصف بہاء ويلزم المعتزلة لما أحدث كلامه إ ما أن يكون آحدثه في ذاته 
فيصير محلاً للحوادث» وإذا کان Ue‏ للحوادث وجب أن يكون حدناء aly‏ آن 
يكون خلقه وأحدثه لا في محل وهذا يوجب قيام الصفة بنفسها لا في محصل» وهو 
مستحيل » وإما أن يكون خلق كلامه وأحدثه في Wand‏ قال بعضهم خلقه في 
الشجرة » فليزمهم أن تكون الشجرة و هي المكلمة موسی عليه السلام» وأن تكون هي 
القائلة أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وهو باطل Lal‏ وإنما أعمت قلوبہم أنه وردت 
في كتاب الله تعالى لم يفقهوا معناهاء وهي قوله تعالى: 
(۱) 45: الصافات. 
١١8 65‏ : الأتعام, 
(۳) ۷ ا حجرات . 
و٤‏ ۱۷: احجرات. 
دم انظر كنز العمال 6٦۹/۱‏ الباب الثالث في ا حوقلة . فقد ساق الفاظاً كثيرة في هذا العنی۔ 
() رواه البضاري في خلق آفعال العباد: ص/ +4 باب افعال العباد. 


۸۹ 


oe we ow gy 5 ten 

« مابائوهم من د فر من دروم pores‏ 4 ولا يك عاقل أنا القرآن 
حدث التنزيل ء ولم ينزل القرآن على محمد ل الا نجوماء شیٹا بعد شيء في نيف 
وعشرين سلة. 

فان تعالی يقول لنبيه عليه السلام EFC}‏ قذری CASING‏ 
beer nonce Pare‏ معد 5 0 
ولا الإیمٹن 4۳ و وَوَجَدَهَ Ag YU‏ 4° 

ا ot se Send ow‏ 
وقوله بعد النبوة والرسالة:« وما أدرى ما يفعل بی ولا پکر EO‏ حتى 


(۱) ۲ : الأنبیاء. 
(۲) 24۲ الشورى, 
الشفا ۲۰۹/۲ : معنى قوله ف مسا كست تدري ما الکشاب ولا OLE‏ 4 فاطسواب أن 
السمرقتدي قال : معناه : ما كنت قدري قبل الوحي أن تقرأ الفرآن ولا كيف تدعو ا خلق إلى 
الايمان. وقال آبو بكر القاضي نحوه. قال : ولا الايمان الذي هو الفرائض والأحكام» قال : 
فكان قبل مؤمناً بتوحیدہ ثم نزلت الفرائض التي كم یکن بدریها قبل » فزاد بالتکلیف إهاناً 
وهو أحسن وجوهه . 
(۳) ۷: الصحى 
- الشفا٢/٢٦۲:‏ فیا معنی وله ووجدك ضالاً فهدى 4؟ فليس هومن الضلال الدي هو 
الكمر. وقيل : وجدكك بين أهل الصلال نعصمك من ذلاش وهداك للایمان و إلى إرشادهم . 
ونحوه عن السدي ney‏ واحد, 


(4) 4: الأحقاف, 
- القرطبي ۱۸۷/٦‏ : وقيل: المعنى لا آدري ما يفرض علي وعليكم من الضرائض واختار 
الطبري أن يكون العنی: ما آدري ما بصي إليه آمري وأمركم في الدنیا اتؤمئوك ام تکفرون: 
أم تعاجلون بالعذاب آم تؤخرون. قلت: وهو معنى قول الحسن والسدي وضیرھ . قال 
ا حسن: ما آدري ما يفعل بي ولا بكم في الدياء أما في الاحرة فمعاذ الله! قد علم أنه نی 
الحنة حي أخذ ميثاقه من الرسل . ولکن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنیا: أأخرج كما 
آحرجت الأنبياء قبلي. أو اقتل كا قتلت الآنبياء قبي ولا أدري ما يفعل بكم 
ثم نزلت: 8 هو الذي أرسل رسوله بافدی ودين الق ليظهره على الدين AS‏ 


a. 


ے روم مرح سور ل گر لاک 
: یی و ا فتحنا جو د را ی 
ہے و سر سے سر برا (۲) 


وفي المشركين إلى قوله ded‏ سم جهنم وس مصيرا 6 فل كانت هذه الآيات 
نزلت عليه آولاً ما قال :وما آذری GEC‏ بی ولا سک 4۳. وهذه جهالة من 
أهل الاعتزال بصفات ذي الجلال والکمال 1 


وا حشویة أصابوا الحق من حيث قالوا آنه متكلم في أزل أزله بكلام قديم أزلي 
كسائر صقاته الذاتية » وأخطاوا في قوطم أن كلامه صوت وحرف . والمعتزلة Gilet‏ 
قوشم : إن كلام الله صوت وحرفء وأصابوا فی کونہم نزهوا ذات الله عن ا حرف 
والصوت» ولکنه تنزیه فيه عدم التنزيه فلزم منه جميع ما ذكرناء. 


ومذهبنا هو ال حق البین؛ وهو مذهب بین طريقي الافراط من المعتزلة والتفريط 

من الخشوية» وهو أن الله تعالى متكلم بكلام أزلي قديم کساثر صفانه. وآن حقيقة 
الکلام أنه معتّی قائم بالنفس ولیس بحرف ولا صرت » ولفا يستدل عليه با حروف 
والاصوات لیفھم الخیں تارة للحاضر إذا كان يفم لغضاء وبلنعه تار إذا کان 
عجمیأء وتارة بالحروف وحدها إذا كان غائباً» وان كان حاضراً وهو آخرس؛ 
فیستدل على الکلام القائم بذاتنا له بالاشارة والابماء ولا يطيق أحد من البشرء أن 
يوصل كلامه القائم بذاته إلى افهام one‏ من الخلق إلا با حروف والأصوات. تأما 
ربنا جل وعلا قيكلم خلقه على ثلاثة أنحاء: ما Ula‏ کا خضر عليه السلام» وزما 
من وراء حجاب كمومى عليه السلامء وإما بإرسال رسول کمحمد Bo‏ . قال اللہ 


ت يقول: ثم قال في آمته: > وما كان الله ليعذ مهم وأنت فیهمڳ فأخيره تعالى سا یصنم به 
وبأمته » ولا نسخ على هذا كله وا حمد لله. 
(۱) ۱: القتح. 
۷ 1: الفتح . 
(۲) فعل هذا السیاق یکون العنی : على ما فد مر تفسير الآبة: ما آدري ما يقعل بي ولا بكم في 
دار الدنیا, أنظر أضواء البیان ۷/ ۴۷۷ . 


۹۱ 


oF ot Arne, 


تعالى : « وما كان dis‏ که آا واا ومن 7 آي‌جاب او رس 
رسوا 4. فاین ا حرف والصوت ها هناء وین اشتبه عليهم في تكليم موسی 
وإرسال الرسول؟ فیا ئي (ضام الخضر عليه السلام إشتباه وا حمد للهء فلیتامل ء ففيها 
شفاء للصدور. 

ركذلك لا يطبق البشر of‏ يتلوا كلام الہ IS EB « ses‏ بلسَانكَ 4 
تأمل al papas‏ فقیه معنى الصنع » وقوله :8 بلسانك 6 ففيه معنى لغة الغرب . 

وكذلك قوله : Up‏ عله Ul‏ ييا 4 . ففي جعلناء معنى 
colle‏ وفي قوله عربياً معنى اللغة. 


وقال تعالى :ل( ولد SOF Wie Cait Cs‏ من مد رہ ۔فانظر إلى 
فضل الله سبحانه ولطفه بخلقهء رعظیم كلامه في طي حروف وأصوات» هي 
صفات آنفسهم كما یصنع الخلق في إفهام كلامهم الصادر عن آنوار عقولهم إلى 
بواطن البھائم فيا يراد من تقديمها وتأخيرهاء ومشيها ووقوفهاء وشر با الماء» بوسيلة 
صفات البهائم من النقر والصفیر والأصوات التي تشاکلھا۔ 


وكذلك الطفل الصغير فيا يخاطب يه عند الزجر والتضویف والترغيب 
والتفهيم في الأشياء المضرة الفزعة والأشياء الملذة الحسنة بنوع من الألفاظ المشاكلة 
لقهمه فصارت ا حروف والأصوات والكتابة تعظّم وتوقر وتحترم» إذا كتب بها كلام 
الله أو تي وإذا ثم يكتب ببا إلا الشعر وكلام المخلوقين لم يكن ما حرمة ولا 
تعظيم ولا توقیں ولا يوجب ذلك قدمهاء کحجارة البيت العتيق قطعت من الحبل 


)١(‏ ١ه‏ : الشوری. 

)¥( ۹¥ مریم . 

ay‏ ۳: الزخرف۔ 

(8) ۰۲۲ ۰۳۲ 4۰: القمر۔ 


4۲ 


فبنیت بها الكعبة » فعظمت بالطواف حوها ولا يقريها حائض ولا جنب ولا من على 
غير وضوء. 

2 کے سل ے مد وه Ve‏ ۲ 

فكذلك الصحف 3 لا يمسه ب إلا المطھرون4ولا یسافر به إلى أرض العدو 
إحتراماً لكلام الله تعالى» ولا بوجب ذلك قدم المصحف کما لا يوجب قدم الكعبة ولا 
قدم الحجر الأسود الذي يُعظم ویقیل ویلتزم. 

وكذلك تعظيم الآنبياء واحترامهم لا يوجب قدمهم » فما أعظم جهل ا حشویة 
وما أحقھمء وصارت ا حروف والاصوات والكتابة كأنها جسد لروح كلام اللہ 
وصار كلام الله als‏ روح الاجساد. اروف والأصوات والكتابةء وما لحسن ما 
تفطن له بعض الشعراء حيث قال : 

إن الكلام لفي الفؤاد Lats‏ جعل اللسان على الفسؤاد دليلاً 


دع م tat wore‏ رر یں 


وقد أخبر عن العنین جميعا بقوله تعال « وأسروأ قولکر أو أجهرواأ Zap‏ 


aE وج‎ be 
€° نهر عليم بذات آلصدور‎ 
Ag eb ee me ہر‎ Begs 5 7 
۰" جيك به آله‎ Ju وبقوله تسال و ذا جا ول حول‎ 
خر ےپ وی ع رظ ر‎ vee پر مر بي سر ےہ‎ 7 
اللہ یا نقول »الا تراهم‎ GL ق أنفسهم لولا‎ E075 « ثم قال‎ 
كيف ما دخلوا على النبي پل غشوہ في التحية بالنطق بلسانہم ء وأخبر الله عن كلامهم‎ 
لعز رم رھ و‎ 1 4 
الموجود في بواطنهم بقوله تعالى: $ ويقولون ف انفسهم 4 وبقوله تعالى:‎ 
Ar, ا‎ 
.» عا نقول‎ 
واعلم بعد ذلك كله أن المعتزلة فا تلقوا إعتقادهم في کلام الله تصال من‎ 
العقل المحض ؛ والحشوية تلقوا إعتقادهم في كلام اللہ تعالى من ظاهر الشرع‎ 
الواقعة,‎ :۷۹ )١( 
Ue Ad) 
الجادلة,‎ :۸ CP) 
الجادلة.‎ :۸ (£) 


۹۳ 


المحض» ومن العرف الجاري به العادة فيا يتخاطب به الخلق. فظنوا أن كلام الله 
مثل كلامهم فحكموا على الغائب عنهم بالشاهد عندھمء ومن قاس الغائب على 
الشاهد فقد أخطا عند جماعة المتكلمين وأهل العقل أجمعين فلا يحمل علم العالم على 
جهل اباهل » وکوہم يقولون: : لايفهم کلاماً إلا صوتاً وحرفاً فكلام العوام ومن لا 
يدري شيئاً ولا يعرف أحقيقة لا ولا جازا» وسبب ذلك كله عدم مارستهم للعلمای 
بل لطلبه العلم من أهل الكلام» فهؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا وأهل ا حق جمعوا بين 
المعقول والنقول: أي بين العقل والشرع» واستعانوا في درك الحقائق بجموعھما 
فسلکوا طريقا بين طريقي الافراط والتفریط وسنضرب لك مثالا يقرب من إفهسام 
القاصرين ذكره العلماء كما أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم یتذکرونء 
فنقول لذوي العقول مثال العقل العين الباصرةء ومثال الشرع الشمس المضيعة» 
فمن استعمل العقل دون الشرع كان بمنزلة من خرج قي الليل الأسود البهيم وفتح 
بصره يريد أن يدرك المرئيات» ويفرق بين البصرات» فیعرف الخيط الأبيض من 
ا خیطالأسود والاحمر من الأخضر والأصفر؛ ويجتهد نی تحديق البصر فلا يدرك ما أراد 
أبداً مع عدم الشمس ا نیرة وان کان ذا بصر وبصيرة, ومثال من استعمل الشرع 
دون العقل ء مثال من حرج Tate‏ جهاراً وهو آعمی أو مخمض العيسين. يريد أن 
يدرك الألوان ويفرق بين الأعراض» فلا يدرك الآخر شيئاً ہد ومٹال من استعمل 
العقل والشرع جميعاً مثال من خرج بالنهار وهو سالم البصرء مفتوح العينين 
والشمس ظاهرة مضيئة» فیا أجدره وأحقه أن يدرك الألوان على حقاثقھاء ويقرق 
بين أسودها وأحرها وأبیضھا وأصفرها. 

فنحن بحمد الله السالکون هذه الطريق وهي الطريق الستقیمء وص اطالله 
المبين» ومن زل عنها وحاد وقع في طريق الشيطان المتشعية عن اليمين والشمال. 

قال تعالى: « وان مدا صراطى مقي تعره ولا مر بل 


می رد rok‏ 


فتفرق بكر عن سبیله ۲ . 


ver )۱(‏ الأنعام. 


54 


Prd ۳۹‏ خر are eda, te ker‏ ع موہ 
وقال تعال > وس Sef gS‏ من بعد ما تبین له دی fet‏ غر 
میں 5 ere‏ 

سپیل من Rear TF‏ 00 وقال Bil‏ : تفرقت بسو 
اسرائيل على إثنتين وسبعین ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین - يزيد عليهم ملة 
واحدة ‏ كلها في النار إلا واحدة. فسألوه عن هذه الواحدة فقال : ما آنا عليه 
أصحابي © 

و بي 


فالله تعالى يثبتتا عليهاء ولا محید بنا عتھاء ولا حول ولا قوة إلا باھ العلي 
العظیم. وسالت بعض العلماء العارفین ما هذه الفرقة التي زادت في فرق آمة 
محمد یلو ؟ فقال :رایت في كلام المحققين الباحثين العارفین أن هذه الفرقة الزائدة في 
هذه الأمة قوم يتعرضون العثماء ويعادون الفقھاء ولم یکن يكن ذلك قط فی الأہم 
السالفة قفتشت فوجدت ذلك صحيحاً. فللّه الحمد وله نة . فلا أطلنا الكلام هنا 
لأن هذه الاية ومٹلھا من الآيات في القرآن کٹیں تتضمن تعليق الحداية بمشيئة الرب 
سبحانه» فأوضحنا القول فيها Le‏ يقتضي إيصال المقصود منها إلى فهم القاصی 
والتارك النظر في علم الکلامء ونقرب من إفهام العوامء والله الوفق للصواب . 


pee 5‏ : ہر و ےر رو wd‏ مر 
سورة الملائكة علیهم السلام seus:‏ > سن زر سوه عسله» 
ae mee soe Fee Fe‏ سر سر يس مر مرو می و مر ہر سی 
اه حستا من لَه بضل من al‏ دی من AE EG AS‏ 
Te ote‏ سی سے مر hoe ve‏ و مر 


علییم حسرات Oty‏ عم کا بصعون HO‏ وقد تقدم ذکرها. 


)٩(‏ ۱۱۵ السا 

(۲) ورد هذا الحديث بعدة آلقاظ ولفظ : ہما آنا عليه وأصحابي» أحرجه الترمذي نی الايمان: 
باب ما جاء في افتراق هذه الامة وقال: حدیث حسن صحیح , وآما لفظة «الجياعة» فقد 
آخرجه أنوداود في سنہ في الستة: باب شرح الستة. 

(۳) ۸: فاطر. 


۹4 


ه سرت مومس4 


سو رة یس : فيها قوله تعالی : قد حى لول & mil‏ 


Pe‏ ی م یا ا او 

ومن 400 إلى قوله: > £1525 علہم pile‏ 
ہہ زرو وسوا Fogle‏ رہم ام لر تنذرم 
43,89 


سورة الصافات: a ses‏ من شيك وهم © جا 


ربهر بقلب le‏ 4 إلى قوله تعالى: > ال در تون چې 


bees ce at ere de 


وله Sa‏ وما تعماون ». 


تأمل قوله : ہل أتعبدون ما تدحتون diy‏ خلفكم وما تعملون € ولا 
یستریب في آن اللہ خلق ا لق وأعيا لهم ء لانهم كانوا ينحتون الأصنام ويعبدونها من 
دون ال فأزرى عليهم وبکتهم, OY‏ النحت فعلهم وعملهم وقد آخبرك الله أنه 
خلقهم وعملھمء ومن عملهم أيضاً سجودهم للاصنامء وهي عبادتهم ها فأزرى 
عليهمء وقال: أنا حلقتکم وخلقت عملکم ؛ وهو نحتكم للأصنام وسجودكم ا 
فكيف تعبدون ما تنحتون وآنا ا حالق لكم ولأعمالکم ؛ فأنتم ملكي وأعمالكم خلقي 
فكيف تعبدون غبري ا خلقتہ يكم مع كونكم خلقي وملكي . على نحو قول 


dae‏ وا مرح 


تعالی :وان امد % تدعوا Conan‏ لان الساجد هي الاراب 


)١(‏ ۷: یس, 

(۴) ۱۰: س, 

رم ۰۸۳ ۸۵: الصافات. 
(4) 45.40 الصافات . 
(ھ) ۱۸: الجن. 


۹۹ 


السبعة وهي الوجه واليدان والرجلان والرکبتان۱» فكأنه سبحانه يقول هذه 
بعه زهي يكيو 
الاراب خلقي وملكي وکیف تسجدون علیها لخيري . 


غاعتبر الائئین وتأملهیا . وأجل فكرك فیهیا فلا عبادة کالتفشکس والتفکر 
سحاب يمطر ا حکمةء فتفکر فی آیات الکتاب وف آیات صنعه تعثر على الصواب. 


Bog, ace بے مات‎ 


سورة الزمر :يقول فيها: 9 أشن حى عليه كامة sit‏ كنت 
من فالتا 4 وفيهايقول : آفن شرح اللہ eae Sis‏ ۲ 
ce‏ قب لي ويم ين رام کن cogs‏ 
ثم قال: > SPH‏ ارت ات کب تیا مان تفت رمنه 


ل ابص ےر 
رو و سر سر سروے رج ہے اور د را رر رر , 


{fae‏ یت ری مین رم RIES‏ را ات 


هی الہ دی یو من AS‏ ومن 27 id‏ من اد eo)‏ 


وفيها يقول: > روف این من د ونه وس SG ie‏ ۴ 


verte 


من خاد دجت ومن يبد ال قا له من مضل ال ار “(tas‏ 


)١(‏ القرطبي 7١/14‏ : وقال سعيد بن المسيب وطلّن بن حبيب: آراد بالساجد الأعصاء المي 
يسجد عليها العبدء وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه ؛ يقول: هذه الأعضاء آنعم الله 
بها عليك» فلا تسحد لغيره بها فتجحد نعمة الله قال عطاء: مساجدل : اعضاؤك التي 
آمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. 

(۲) ۱۹: الزمر. 

(۳) ۲۲: الزمر. 

)٤(‏ ۲۳: الزمر۔ 

زم ۰۳۹ ۳۷: الزمر. 


ay 


5 2 ع wee‏ مھ مسد فا تاک سس ما 
Ba om‏ الشوری: یه Lp ae‏ لاه علوم ما وعدا اکن 
فى wae oF‏ ور سام ميجر ےر eugene‏ 


یذخل من باه فى Spall, ur‏ ما حم من ولي ولا نصیر © €- 


جریا على سنته فيا تقدم من الایات» ولن تجد لسنة الله hag‏ ولن SE‏ 


لسنة الله تحويلاً. 
سر مرس 7 سے 
كذلك الآية التى فى آخر السورة 1 
TT 7‏ له من ول 
بن بعرو وتری‌آلظامین لما رأوأ الاب یقولون هل OL‏ مد من 
تچ 
مس الك اس عاسم راي سي on‏ 
oe‏ آخر: 8 ولو fa,‏ لعادوأ لما هوأ 4S‏ 
لانه قال تعالی: GLI‏ عق“ فافهم راشداً هذه النکت توفق إن 
شاء الله ۔ 


(۱) وتسمی: سورة غافر. 
(۲) ۳۳: غافر. 

YY‏ ۸: غافر. 

(4) 46 : الشوری. 

)8( ۲۸: الأنعام. 

رم :۱١‏ تبارك. 


4A 


پر we tee‏ عر سم چھ 

سورة ة الحاثية : فيها فوله : < Gi‏ من اک له ونه وله ال 
se‏ ام ری سر سر Fee eo ae coer oe‏ وا ال 

ode‏ عم وخم على سمعدء وقَليهء وجمل على بصروء خشلوة cd‏ بهدیه من 

بعد اللہ 30 KE‏ ۷ 6 هذه الآية ذابحة عو القدرية والامامیة ومن 


سر مم 


سلك سبيلهسم في الاعتقاد و ومن من يطلل (DS‏ امن ماد *4. 


سو رة ا حجرات :في أولها قوله تعالى »> وللکن اللہ حبب لیر 


سر سر سر صاخ مھ od FF‏ سروم مره گرڈ bing‏ وس سر ور م مرج و مر 


الإبمان ESS‏ فى قلويك و کہ إليكر الْكفر والفسوق والعضیان 
voted‏ 


A‏ هم Set‏ © € لا إله إلا اش ولا شريك مع الله في خلق 


ذوات الخلق. وحلق أفعالهم وصفاتهم واختلاف آلسنتهم وألوائهم » فإنه الواحد 
القهار یخلق ما يشاء ويختار. 
وفي آخرها قوله تعالی: NEAGLE‏ امسلموا فللا تمنواعلی 


(ey 


"4 ومن إن گنت مدقن‎ Ru NSE بل ال بن‎ aol 


سو رة القمو : سمعت الشيخ الفقيه آبا حفص عمر الذهبي رحمة الله عليه 
يقول: إذا کان يوم القيامة تسحب القدرية في التار على وجوههم» ويقال لهم : 
از عر سرت 


> ذوقوا مس سقر وجي UL‏ کل تی EE gy‏ بر ر # ووجدت في کتاب 


(۱) ۲۳: الغاشية . 

(۲) ۰۲۳ الرعد؛ ۲۳: الزمر. 
5 ۷: ا حجرات . 

(۶) ۱۷: الحجرات. 

جع ٤۸‏ 88۹ : القمر, 


44 


ase 7 


« التحصیل ‏ للمهدوي في قوله تعالی: bbe Pd:‏ لدل وسر ")> 

قیل المجرمون في هذه الآية القدرية . وفيه يقول : قال أبو هريرة جاء مشرکو 
ا wee‏ 

العرب الى رسول الله يخاصمونه في القدر فنزلت: إن لمج ر مين فى 


a at ع مقر‎ fend one ade ad 


ضلئل Or‏ يوم اسحبون tg‏ ر reed‏ ذوقوا مس 


vee 


.4 py aE yd Ley ie 


+ Ok سے ہے‎ oe 


وتشبه هذه الآية قوله تعالی: > guy eS;‏ فقس OI‏ 
وقبلها: و ولو زی إذ المجرموت نا کنو رگوسیم © 4 الآية, 


سورة i‏ المجادلة : فيها قوله تعالى :> id Lav‏ ید قوم و au‏ وَالْیوم 
لض یوآدون من حاد اللہ ورسولهر ولو كاثوا عاباءهح آرابتاعهم او 


Os, رویرھ و‎ 1 Bose “ie der 2 oko dren 


|خونهم أو عشیرتہم اوليك کتب oad‏ امن آیدهم روچ منه ). 


والقدرية یقولون: إنهم يمحون ما كتب الله في قلوبهم إذا هموا وأرادوا 
وهذه مغالبةء تعالى اللہ في جلال تعاليه علواً كبيراً. 


3 0 27-1 Bay ay 


بل قال سبحانه قبل هذه الآية : ١‏ کب اللہ لا ناورم “BTS,‏ 

ی ۰ د 
wee vote,‏ 0 

له من نورق Ley‏ صر £0565 SPU‏ أَلَى فىالصدور”» 

(۱) 1۷ : القمر. (۲) ۰4۷ ۰4۸ 44: القمر.واتظر صحیح مسلم 

(PD‏ ۱۳: السجدة. كاه تن 

(ھ) ۲۲: المجادلة . CED‏ ۱۲: السجدة. 

Vy‏ ۰ص : اب Oy‏ ۲۱ : تلجادلة. 


Yee 


مع 8 care‏ رد وميم م عار ا۔م وم 
سو رة اللك : قوله تعالى: ١‏ وأسروأ فولکر أو أجهروا يهة إنهر عم 
ak Ae 5‏ سرع امرس ال برغ سے کا شامع 
oth‏ الصدور رن LEN‏ من حَلَقَ وه OTN Gi‏ 
استدل على علمه سبحانه بخلق أفعال العبادء ففيها رد على القدریة 
والمعتزلة والحشویةء وذلك أن فيها دلالة على خلق أفعال العباد وعلی علمه 
سبحانه وعلى أن القول يكون تارة في النفس وتارة بالصوت والحرف فاعلم. 


5 0 در عي میگ Shere‏ 

وق سورة ن" : قوله في شان يونس عليه السلام: « لولا ان تدار هر 
ہے ری ذم لق 2 ere‏ مب مرو و بر سے ہے ھ Serre Pha‏ 
نصمة من روء لیذ بالعراء وہومڈموم @ فاجنبله ربهر فجعلهر 


من ال لین » جريا على عادته مع الأنبياء عليهم السلام فيما تقدم . 


سو رة اطدثر : قولے تعالى في شأن الولید بسن المغيرة المخزوسي: 
Po‏ ہے حر لا کے ھی عم Parr‏ اس کرو مرس Par‏ سے مرو 
« ساصليه سقر دچ وما ادرلك ماسقر 2# لاتبق ولا ندر ي لواحة 
pall 1‏ ره eo ie‏ عفر 40 لما نزلت هذه الاية قال أبو fer‏ : 
يا معشر قريش أتعجزون وآنشم الملا أن يكفيني کل مائة منكم رجلاً واحداًء إن 
محمداً يزعم أن ليس يعذب في النار إلا تسعة عشر. فانزل الله تعالى عقيب ذلك : 
سے و ۳ و 2 مس مك سس م سوسا اد اف اع ق م 
> جعلنا الب النار إلا ملتيكة وما جعلنا عدتہم إلا فتنه للذين 
۱١ ۱۳ )5(‏ : للك 
)1( وتسمی: القلم, 
م ۹ء ۵۰: القلم . 
CYA ۷۷ ۰۲٩ )4(‏ ۲۹ ۳۰ النٹر 
)0( آنظر القرطبي ۱۹/ ۰۸۱-۸۰ فیها ذکر تحو هذه القصة . 


۱ 


ay iF‏ این it aa‏ ( 4 يعني اليهود والنصاری؛ لان 


ante 


ذلك في كتابهم المنزل على نبيهم 8 وہزداد لین #امنوا ivy‏ € بما 
وجدوه عند أهل الکتاب موافقاً لما عندهم في کتابهم « ولا یرتاب ین ۳ 
آل کد“ » أي لا يشركون فيما آنزل علیهسم في کتابهم»والمزمنون أيضاً 
كذلك فیما أنزل على SEG « ae‏ الذي فى یم عرش "١‏ 4 يعني 
المنافقين وآ کف رون“ 4 يعني قریشا < ما۲3 اراد لاملا 40 
فأجابهم الله سبحانه بقوله تعالی: « كيك ad‏ الله من اه reg‏ 
iS‏ ما یعام جنود BYES‏ 4. قال في التفسیر ٠‏ اي كما أضل الله 
هؤلاء المنافقين والمشركين ء كذلك يضل الله من يشاء من خلقه فيخذله عن 
إصابة الحق؛ ويهدي من يشاء فيوفقه للحق . 
لم اها 


وفي التنزيل قوله تعالی : ١‏ و ۳ ار ور Ja o re‏ 


لرا Fares‏ سے می می سے 


سر هلذهت إن 35 لین امن تردن | os any‏ 
Op bate‏ واما ین rbd‏ مرش رادم Ce,‏ 1 رجسهم 


doe‏ و مقر سے 


ومانوا وم كرون :"4 فاسل أن آية واحدة.يضل بها قوماًء ويهدي بها آخرين» 
بل يزيدهم بها إیماناً وهم يستبشرون. كهذه ه الآية التي قال فيها: 


(۱) ۳۱: الدئر. 

)1( القرطبي ۸۲/۱۹ : 9 وكذلك که أي كإضلال الله Ul‏ جهل وأصحابه Bib op SU‏ جهنم 
> یضل الله 4 آي خزي ويعمي من يشاء ويهدي 4 أي ويرشد ‏ من یشاء که کارشاد 
آصحاب مدید . وقیل : ظط كذلك یضل الہ 4 عن الحنة مط من بشاء ويبدي 4 إليها 
« من يشاء > . 

م ۰۱۲ 1١‏ : التوبة. 


aan >‏ لین وتو 1 تکتب ویزداد iat‏ منوا لمث 4 
ات لمن ابد a‏ عا و تقفش 
وفيها A Ose Case»:‏ شاه دک 9 > ثم قال: 


ی 111 


> وعا یذکرون و 5 أن Btls‏ هرال العفویٰ وأهل المغفر 1 E05‏ 


2. ات تعالی:‎ 8 a 


و وفي آخرها: isk Laat.‏ نتاه آل إل ر 
IG @ Le‏ وت إل أن لد اه که OCCU‏ 
بدخل من ما فى رمن ء رام اعد هم عدبا ایم 0م 


سورة التكوير: وله تعالى : « لمن UB‏ من أن 4٥ pS‏ 


ثم قال: ‏ وما SACI‏ ال آن TE‏ اللہ رب .4٥ RTT‏ 


OY)‏ ۳۱: المدثر. 

(۲) ۰۱۱ ۱۲ عبس . 

:۵٩ )۳(‏ الدثر. 

(۶) ۲ ۳: الانسان. 

زم ۲۹ء tte‏ زم: الانسان . 
CY‏ ۳۸: التکویر. 

(۷) ۲۹: التکویر. 


سو رة الشمس وضحاها : قوله تعالی : طط 27-7 oer‏ 
ee eerie‏ موم ع vee rt‏ 


ob وقد‎ OUST قد أفلح من‎ Bo بفورھا وتفونها‎ GE 
OGG من‎ 


إذا احتج محتج بهذه الآبة على القدرية وهي قوله: ‏ قد أفلح من زكاها که 

آي من زكى اللہ نفسہ * وقد خاب من دساها # قال الضمیر في زكى يعود على 
س مر 2 

«من؛ ولا یمود على اللہ كما فعلوا في سے تس و 
سی Be‏ 272 عر عي سط eee‏ ور wee‏ مر See‏ 
بسدیهر شرح صلد رهر الوسلدم ون رد أن hie,‏ یل صدرور 


ماسم 


ضیفا حرجا" € كما تقدم من قولهم أن الضمير في يشرحء وفي يجعل يعود 
على منء ولا يسود على الله تعالی» فيقال لمن قال ذلك: غما تصن في الآية 
التي قبلها؟ وهي قوله تعالی: « فالهمها فجورها وتقواها . ويشد هذا قول 
النبي وه في دعائه المقتبس من الكتاب العزيز: «اللهم آت نفسي تقواها وركها آنت 
خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء:۳. 


وكذلك قوله تمالی : : وولا فطل الم SUES SE‏ کی هنم 


کور Soh‏ ںہ 


.  هاشی اللہ برک من‎ GIS 


. الشمس‎ :۱۰۰۹ ۸۷ )١( 

(۷) ۱۲۵: الانعام , 

(۳) وواه النسائي نی «المجتبى» کتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا یستجاب . ومسلم 
في صحیحہ کتاب الذکر: باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر مالم يعمل ورواه أحد في 
مسنقہ ۱۳۷۱/٤‏ ۲۰۹/5 


(ی) ۲۱: النور, 


7 او مهد ذه الوا واي 
سو رةوالليل إذ! يغشى : قوله تعالى: < فأمامن اعطی Gils‏ دي 

ہرمعے بجوم مر غرم یی PM‏ وق نوم ۳ cortege‏ 

وصدق باحس ري فسنبسره, للیسری رق راما من حل واستغی رق 

Oo, wade ا‎ CAGE 2 “AG Bee 

و دب ی ن 9 فسنيسره, للعسریٰ 4. 


حدثنا الشیخ الفقیه أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسین بن الحباب 
رضي الله عنه باسناده الى رسول الله BB‏ » رواه علي بن أبي طالب عليه 
السلامء قال : « كنا في جنازة في بقيع الغرقد قال فأتانا رسول الله وله فقعد وقعدنا 
حوله» ومعه مخصره فنکس رآسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: « ما منکم من 
أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والتار» وإلا وقد كتبت شقية أو 
سعيدة » فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل + فمن كان منا 
من fal‏ السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادةء ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوةء ققال عليه السلام: و إعملوا فكل ميسر أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة قییسرون لعمل fal‏ الشقاوة 
نم a‏ مان Ob eel‏ دی وصدق پاخسیدي نيسرم 
ee bw che wade‏ صر cece‏ 4 
ری راما من بل واستفی جر کب POCA‏ 
ی 4 
والقدرية تقول إنما ذلك من الله تعالی على طریق الجزاء» فيقال شم : من 
مذهیکم al‏ الله تعالی يجب عليه مراعاة الاصلح لعبادہء فما باله عرضهم للنار 
بتیسبر عمل العسری. LT‏ كان پیسر علیهم طریق التوبة والانابة إليه» والصلاح + 
والفلاح قيكون ذلك أصلح لهي وذلك عندکم هو واجب على الله أن بفعله 
OD‏ 8 ,۱۰۱۹۱۸۱۷ الیل . 
)1( رواه مسلم في صحیحه کتاب القدر: باب كيفية الخلق الادمي في بط امه وکتابة رزقه 
واجله وعمله ‏ وتقاوته وسعادته والبحاري بیحوه کتات الحتائز: باب موعظة الحدت 
عند القبر. 


٢ 


لمباده» وإلاً رج عن الحكمة وانعزل عن الالهية. وما باله أن لم يفعل لهم ذلك 
ما أماتهم أطفالاً قبل أن يبلغوا الحلم » فییخشوا بالمال ينفقونه في سبيل الله » 
ويستغئون عن ريهم» فلم يرغبوا في العمل بطاعته» ولم یکذبوا بالحستی» وإذا 
فعل بهم ذلك وأماتهم reese‏ الجنة كما قال تعالى > وان عامنواً 


واتبعتمم دوِیتُم CHET ay‏ م ES‏ © » فلا دخلوا إلى الجنة 
ونظروا إلى أهل الأعمال في عليين قالوا: یا ربنا ما بالك لم تعطنا كا أعطيت اهل 
عليين فيقول: هؤلاء امل الاعيال الصالحة ply‏ متم صغاراً لم تبلغوا ولم تعملواء 
فيقولون: يا ربنا فأنت متنا صغاراً ولم تنظر لنا بالاصلح. ولو أبقيتنا حتی تبلغ 
الحلم لعملنا كما عمل Jal‏ عليين» فجازینا كما جازيتهم » فيقول لهم : علمت آنکم 
إذا بلغتم کفرئم وعصیتم فأدخلكم النارء فنظرت لکم بالصلحة فامتکم صفاراً 
فأدخلتكم ان وها هو الأصلح لکم. فعند ذلك ينادي أهل التار من درکات 
لظی: واجواره يا ربنا لو أمتنا صغاراً كان الأصلح لنا آن نکون مع أطفال أهل اجنة 
في آقل منازشاء فيخصم الرب جل جلاله على مذهب المعتزلة» ويتعالى حكم ذلك 
الال أن یوزن يزان أهلل الاعتزال . 


5 دی کہ ہے ےو eee‏ برع می عو مر 
سو رة والضحی : فيها قوله: وا Bag‏ یتما فعاوئ رق ووجدك 
tor‏ 


40 BUTE دي وود‎ cig Is 
ثم مه بثلاثة في مقابلة هذه الثلاثة ثة فقال سبحانه فيْ مقابلة:  ألم يجدك‎ 


oe,‏ ص مم 


ينيمأ نمی 4 فام ليم كلا تهر ر وقال في مقابلة :3 ووجدك ضالاً 


نهدی 4 LI}‏ فلا یر 4 فمن استرشدك فارشدہ :ومن سألك فأجبه 


(۱) ۲۱: الطور. 
(۲) ۸,۷,۹: الضحی . 
(۳) ۹: الضحى. 
(4) ۱۰: الضحی۔ 


ي وس مهس 


te 5‏ 
ولا تنهرءء وقال في مقابلة: ہل ووجدك عائلا ناغٹی 4 واما بنعمة ربك 
4557 فإذا فعل ذلك فقد تام بشکر ما أتاه الله من نعمة التي أولاہ إياهاء 
فتفهم راشداً إن شاء الله . 
كذلك Lal‏ عدد عليه نعمة في < أل لتر لك ص4۱۳ إلى قوله: 
ؤوَرَقَعَنَالَكَ كوك 4۳ مم الزمه بشكر ذلك نقل CBS GG  :‏ 


SUIS @ Lat 


سو رة الفلق : قرله تعالی: « من GEO‏ © » والقدرية تقول ماخلق 
الله شرآ كما يقول المجوس. ولهذا قال رسول الله : « القدرية مجوس هذه 
اقامة . وذلك أن من الجوس من يقول بالكنية فيقولون للعالم إتنهان: أحدھیا 
يخلق الخير والانوار وهو الرمن ؛ والآخر يخلق الشر والظلمة وهو الشيطان» وأا 
احتلفا ثم تهادنا إلى وقت خصوص معوم؛ يعسرون عنه بالقيامة» ويسسون 
بالشویة والانویة ينسبون إلى ماني المجوسي الذي كان في زمان کسری؛ وهم 

الذين عناهم المتنبي بقوله: 

:۱٩ )١(‏ الضحی. 

. الشرح‎ aD 

. الشرح‎ rey 

. الشرح‎ tA YY CEE 

)٥(‏ ۲: الفلق. 

CY‏ رواه أبوداود في سننه في أول کتاب القدر بزپادة : dle‏ مرضوا فلا تعودوهم ۰ وان ماتوا فلا 
تشهدوهم» ورمز له السيوطي فی الجامع ۲۹۳/۲ بالصحة , 

9 اليل والنحل 744/1: يقول الشهرستاني عن الثنوية يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان, بخلاف الجوس؛ pe‏ قالوا بحدوث الظلام؛ وذكروا سہب سدوثه . وهؤلاء قالوا 
يتساويهما في القدمء واختلاقهي| في ا حوصر والطیع والفعل والخير والمكان والأجشاس 
والأبدان والار واح . : 

(۸) الملل والنحل 4/١‏ 74: يقول الشھرستالي: الانویه أصجاب ماني بن فاتك ا حکیم اللي ٭ 


¥ 


وكم لظلام اللیل Bie‏ من يد تخبر إن المانوية تكبا 
وقاك ردى الاصسداء يسسري علیهتم وزادك فيه ذو السدلال المحجب 


يقول للممدوح إنك تفعل الخيرات في ظلام الليل وتنال الظفر بأعدائك في 
الیل . ومن مذهب الشنوية أن الظلام ليس فيه ولا عنده خی وانت أيها الممدوح 
قد نصرت على أعداثك ونلت المطلوب من مرادك في ظلام اللیل ء وهذه الأحوال 
تکذب المانوية الذین بقولون تلك المقالة. وشر الشرور ابلیس اللعین والله خلقه 
وبث الشر مته . 
ر فقیل لقدري: كيف يقول ما خلق الله شراً وهو سبحاته یقول : « من تشر ما 
خلق » فقال : لست آقرؤها هكذا . قيل له فكيف تقرؤها ؟ فقال: من شر ما خلق: 
فینون شراً ويجعل عا نفياً. فتعجبوا يا أولي الألباب من هذا العجب العجاب» 
يفسدون القرآن ويخالفون ربهم حتى يصلحوا إعتقادهم ومذهبهم . 

وفيما أخذناه عن سيدنا الفقيه الشيخ أبي القاسم رضي الله عنه ما آخبرنا به 
عن رسول Bea‏ أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه : ہ يا آبا بكر لو أراد الله آن لا 
يعصى لما خلق إبليس ». 


عه ظهر في زمان سابور بن آردشیر» وقتله مبرام بن حرمز بن سابور. وذلك بعد عيسى اين 
مريم عليه السلام. أحدث دیا بين المجوسية والنصرائيةء وکان یقول بنبوة المسيح عليه 
السلام ولا يقول بنبوة موسي عليه السلام۔ 
حکی محمد بن هارون المعروف بابي عیسی الوراق» وكان في الأصل محوسياً عارفاً مدامب 
القوم: أن ا حکیم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب مر آصلين قدهین: آحدهیا نور؛ 
والآخر ظلمةء ونیا أزليان لم يزالا ولن یزالاء وأنكر وجود نيء إلاعن اصل قديم » وزعم 
bel‏ لم يزالا قويين حساسين» داركين سميعسين بصسيرين» وھما مع ذلك في النفس. 
والصورة» والفعل ء والتدديرء متضادآنء وی اخیز متحاذيان تحاذي الشخص والظل . 

)١(‏ ۲: القلق. 


۱۰۸ 


فصل في ذم القدرية 

مما أورده الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمه الله في كتاب « الاملاء » له الذي 

ملاه علي وأنا اکتب» » من ذلك ما حدثنا به بإسناده إلى راقع بن خدیجء مما حمله 
ہت ذكر ذلك عمرو بن شعيب قال: كنا عند سعيد بن المسيب 
فذكروا رجالاً بقولون: قدر اللہ کل شيء ما خلا الأعمال» قال: فوالله ما رأیت 
سعيداً غضب غضباً قط أشد منه يؤمشذ حتى هم chill‏ » ثم أنه سکن ۰ فقال 
أتتكلمون به؟ والله لقد سمعت فيهم حدیثاً كفى بهم شرا ويحهم لو یعلمون» قال 
فقلت : يرحمك الله يا آبا محمد فما هو؟ قال : فنظر إلي وقد سكت بعض غضیه 
ققال: حدثتي رافع بن خدیج أنه سمع رسول BEAN‏ يقول: « يكون في أمتي قوم 
يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون» كما كفرت اليهود والتصاری. قال فقلت: 
جعلت فداك يا رسول الله كيف ذلك؟ قال تقرون ببعض وتكفرون ببعضء قال 
قلت: جعلت فداك یا رسول اللہ فكيف يقولون؟ قال : : يجعلون إبليس عدلاً لله في 
خلقه وقوته ورزقه. ویقولون الخير من الله » والشر من إبليس» قال: فيكفرون 
باف ثم يقرأون على ذلك كتاب الله » فيكفرون بالقرآن بعد الايمان والمعرفت 
قال: فما تلقى آمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال» أولئك زنادقة هذه الأمة 
في زمانهم يكون ظلم السلطانء فيا له من ظلم وحیف واثراه: ٹم يبعث الله تعالى 
طاعوتاً فيفنى عامتهم ٠‏ + ثم يكون الخسف. فقل من ينجو منه المؤمن يومئذ. قليل 
فرح شديد غمّهء قال: : ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازیں 
قال: ثم يخرج الدجال على أثر ذلك قريبأء ثم بکی رسول HA‏ حتی بکیتا 
لبكائه» ثم قلنا:ما هذا البكاء یا رسول اله؟ قال: فقال رسول الله ل رحمة لهم 
الأشقياء» فإن منهم المتعيد ومنهم المجتهد . مع أنهم ليسوا باول من سبق إلى هذا 
cd yall‏ وضاق بحمله فرع إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب» أنه 
قال : فقلت یا رسول الله فقل لي كيف الایمان بالقدر؟ فقال : أن تزمن بالله رحده 
وآنه لا يمك آحد معه ضراً ولا نفعاً. وتزمن بالجنة والنارء وتعلم أن الله تعالی 
خلقهما قبل الخلق. ثم حلق خلقه فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء إلى 


۱۹ 


النار عدلاً منه کل ذلك» كل يعمل ہما قد فرغ مئه» وهو صائر إلى ما خلق له. 
فقلت صدق اللہ ورسوله. 

ثم ذكر الفقيه طرق هذا الحديث وشرحه. فالتمسه في كتاب « الاملاء » له 
تجده إن شاء !ھ . 

ومن ذلك . قال الفقيه ما رواه أبوهريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن رسول اله a‏ قال : ولا تجالسوا أهل القدر Mapa Aly‏ قال الفقيه: فهذا 
الخبر في ذم القدریةء إذ هو لا ينهى عن مجالسة fal‏ الدين [قنداء لما علمه الله 


ےر ہے ہے بے رے 
تعالى إذ يقول في سورة مكبة : Syed GAS Gd‏ ف ٭ایَلتتا 
ae te wher oo ote‏ مر و oar‏ مت aed,‏ ری 
فاعرض عنم حي حضوا فى حدیث ok‏ الشّيطن فلا 
LH‏ بعد ال رى مم الم لامي 4 

وقد بين الله سبحانه عقوبة من فعل لك وخالف ما آمره اللہ ء ذ يقول في 
سورة مدنية :وق SE I SF‏ ف الكت أن إا ینت تب 
سے temede‏ سر Be te ween Bae ce‏ بر a oe‏ 
بها وبستہزا يها قلا تفعدوا معھم حت Dyed‏ خدیت غَيْرهة نكر 


oe » Meu f‏ ام وماس مس 
دا متلهسم إن اللہ له جاسم المتفقینَ 2 COREE bi‏ 
فبين سبحانه بقوله  :‏ وقد نزل عليكم في الکتاب 4 ما كان آمرهم به من 
قوله في السورة المكية: طط فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين € ثم بين في 
هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في إعتقادہء وقد ذهب قوم 
من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهب» وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل 
البدع على المعاشرة والمخالطةء منهم : أحمد بن حتبل » والآأوزاعي» وان 

)١(‏ رواه أبوداوود في السئن کتاب السنة: باب القدر. 
(۲) ۹۸: الأنعام, 


(۳) ۱6۰: الشساء. 
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المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ينهى عن جالستهم 
فان إنتهى ولا ألحق بهم يعنون في الحكمء قیل لهم : فإنه يقول: إني أجالسهم 
لأباينهم وأرد عليهم ‏ قالوا: ينهى عن مجالستهم فان لم ينته ell‏ بهم . 

قال : وفيما رواه أنس بن مالك قال : قال رسول الله بل : « مجوس العرب 
وإن صاموا وصلوا, OR AME‏ 

وعن عبد اللہ بن عمر قال: قال رسول BEG‏ : « القدرية مجوس هذه 
الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم" ». 

قال: وروي عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله يه : « يكون rig‏ 
أمتي قوم یتفقهون في دين الله ويقرأون کتاب الله كما يشرب الماء البارد لا يجاوز 
تراقيهم » يكذبون بأقدار الله عز وجل ؛ هم مجوس أمتي هم مجوس آأمتي هم 
مجوس Opal‏ 4 . 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : « إن لكل أمة مجوساً وان 
مجوس هذه الامة القدريةء قإن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم © . 

قال: وروی أبو الزبير مرسلاً عن رسول اليل أنه قال : « إن مجوس هذه 
الامة المكذبون بأقدار الله جل وعزء إن مرضوا فلا تعودوهم ون لقیتموصم فلا 
تسلموا عليهم وان ماتوا فلا تشهدوهم0. 

وخرّج أبوداود حديث ابن عمر فيهم الذي سقناه. 

وخرج عن حذيفة قال : قال رسول الله ب : «لكل أمة مجوس؛ وجوس هذه 
الأمة الذين يقولون لا قدن ومن مات منهم فلا تشهدوا جنازته. ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم » وهم شيعة الدجال؛ وحق على الله أن يلحقهم بالدجال». 
)١(‏ لم أقف عليه في المصادر التي بين آیدینا. )٢(‏ مر تخرعيه عر/ ۱۰۷ 
(۲) ثم أقف عليه في المصادر التي بين آبدینا. 
(4) رواه ابن عدي في الكامل /٦‏ ۲۳۱۷ باس من اسمه مسلمة بن علي أب وسميد التشني الشامي . 
(ه) رواه ابن ماجه في الستن ی المقدمة: باب في القدر. وقد رمز له السيوطي بالصعف الجامع 

الصفیر ۳۷۹/۱ 

)٦(‏ رواه آبو داود في السنن کتاب الستة: باب في القدر. 


۱۱ 


خبر غيلان القدري ومكله على کفرہ بالقدر 


ونورد ها هنا عبر غيلان القدري ومثله على كفره بالقدر. قال بعض 
المصنفين الأخبارء قال عون: بلغ أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان» 
أن غيلان القدري يتكلم في القدرء فبعث إليه ونهای فقال :يا أمير المؤمنين إبعث 
إلي من يكلمني ويناظرني بين يديك فإن ظفر بي فاقتلني؛ ون ظفرت به فما لك 
علي من سبيل قال : فبعث أمير المؤمنین إلى الأوزاعي فأتاہ فأخبره ہما قال غیلان 
القدرى : فقال له able‏ وناظره وحاججه فوالله لثن ظضرت به لأقتلنّه. فقال له 
الأوزاعي: تسألني أو اسالك فقال له القدري: ساني ولا تكثره: فقال له 
الاوزاعي: أسألك عن آربعة أشياء وبعدها آربعة أخرىء هل علمت أن الله قضى 
على ما نهى عنه؟ فقال له: قضى على ما نهى عته ما عندي من هذا علم؟ فقال له 
الأوزاعي: هل علمت أن الله حال دون ما أمر بە؟ فقال القدري: هذه أعظم من 
الأولى ما عندي من هذا علمء فقال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما 
حرم؟ فقال القدري : هذه أعظم من الائنتین ؛ ما عندي من هذا علم؟ فأمر به ہشام 
فقتل الم قال ہشام للأوزاعي :يا آبا عمرو تكلمت ففسرہ قال الاوزاهي: سألته 
عن ثلاث كلمات من كتاب اله تعالى : قلت‌له :هل علمت ان الله تعالی قضى على 
ما تھی عنه؛ نهى pal‏ عليه السلام عن IST‏ الشجرة وقضى عليه بأكلها. وقلت له: 
هل علمت أن اله حال دون ما أمر بهء أمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين ذلك» 
وقلت له: هل علمت آن الله عز وجل أعان على ما حرم حرم الميتة وأعان المضطر 
على أكلها. ثم قال هشام أخيرني عن الرابعة ما هي؟ قال : كنت أقول له أخبرني عن 


2 محاسن المساعي في مناقب الامام الأوزاعي ص ۱۰5/ روى محمد بن كثير نحو هذه القصة 
فانظرھا۔ 
.- وغیلان القدري هذا هو عیلان بن ملم. أذ القول بالقدر عن معبد البهتي. 
ری عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز جاء يه واستتابہ ثم قتله هشام بن عبد الملك سن 
مروان. انظر الملل والتحل للشهرستاني ۰۳۰/۱ لساں الميزان /٤‏ ٤٤٦٢ء‏ 


VAY 


مشيثتك أهي متفقة مع مشیئة الله أو مشيتكم دون مشيئة الله تعالى؟ فأيهما أجابني 
فيه حل دمه . ثم قال هشام للأوزاعي فأخبرني عن الأربعة الأخرى ما هي وما كنت 
تقول له؟ قال الأوزاعي : كنت أقول له أخبرني عن الله عز وجلل خلقك كما يشاء أو 
كما شئت؟ قال : فكان يقول كما شاء. ثم أقول له: أخبرني عن الله عز وجل 
پرزقك إذا شئت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: إذا شاء ثم أقول له: 
أخبرني عن اللہ عز وجل يتوفاك إذا شثت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: 
إذا شاب ثم أقول له: فإذا توفلك أين مصيرك حيث شكت أو حيث شاء؟ 
فإنه كان يقول: حيث شاء. ثم قال الأوزاعي: يا أمير الزمنین من لم 
ase‏ أن بحس خلقه ولا يزيد في رزقه ولا يؤخر في أجله ولا 
يصير نفسه حیث شاء فأي شيء في يديه من المشيئة؛ قال هشام: صدقت يا أبا 
عمرو. قوله: فأيها أجاب به حل دمه» تفسيره كلام علي عليه السلام لقدري: إن 
زعمت أنك تملكه مع الله فقد جعلت مع الله مالک وان زعمت أنك تملكه دون 
الله فقد جعلت من دون الله مالكاً. قال الأوزاعي : يأ أمير المؤمنين إن القدرية مآ 
رضوا بقول الله عز وجل. ولا بقول الملائكة, ولا بقول الأنبياء عليهم السلام 
الخبر الذي آوردناه في صدر الکتاب وبینا فيه ما قال الله عز وجلء وما قالت 
الملاثكة إلى آخر الخبر» إلا ا قال في بهذا لیر أما قول الله عز وجل فإنه قال 
OR‏ رب heed‏ من للحن“ ومر إلى آخره على ما كنا شرحت . 
وأما حديث علي عليه السلام مع القدري» فان he‏ عليه السلام مر بنفر من 
أصحابه فقالوا له : يا أمير المؤمئين إن هذا يقول أن أفساله تکون مشییته؛ فقال له 
علي عليه السلام: أخبرني هل ملكك الله شيئاً فانت تملِكهٌ ام لا؟ فقال: نعم 
ملكني صلاتي وصيامي وحجي وجهادي وعتق رقيقي وطلاق نسائي. فقال علي 
عليه السلام: HE‏ مع الله تملکه أم شيثاًدون الله تملكه؟ قال: إني لا آسمع . فقال 
علي عليه السلام : إني لأتكلم بلسان عربي مبين ان زعمت أنك تملکه مع الله فقد 
جعلت مع الله مالكاً وان زعمت آنك تملکه من دون ال فقد جعلت من دون الله 
مالکا۔ 
رى ۰ع: القلم۔ 


وفي رواية قال علي عليه السلام: وأيّها قلت ات الذي فيه عيناك» cep‏ 
وانقطع ی سو مر آصحابه : فقال يا أمير المژمنین أرأيت أفعالنا 
هي خلق لله أم لنا؟ فقال: الله خلقها وأنت تعملها لاتسأل عن هذا أحد غيري. 


قال الفقيه أبو القاسم : کل ذلك وردت عنه عليه السلام بالأسائيد الصحاح ء 
والاقوال الواضحةء تأمل قوله: الله خلقها وأنت تعملهاء أخبرك أن الله خالقھاء 
aly‏ خالق كل شيءء ولا حالق سواه. قوله : وأنت تعملها إشارة إلى ما شرحناہ أولاً 
لك في معرفة الکسب. وما يصدر من الانسان على وجه المحاولة له والایثار كما 
ورد في القرآن: با کنتم تعملون وبا کنتم تکسبون ویعلم ما تفعلون. کا 
تقول هذا لونك» وهذه صحتك» وهذا Liat‏ فعلك وعملك وكسبك. لكل ما 
حاولته وآثرته على الترك فعند المحاولة أجرى العادة وطرد ALU‏ أن يخلق القدرة 
علیه. ویخلق لك الفعل الاختياري المخالف لحركة الارتعاش التي ليست هي 
بمحاولتك ولا إرادتك ولا مقرونة بقدرتك. وكذلك الزج في الصبب إذا كنت قائماً 
على جبل عال » وقدامك Oe‏ أسفل الجبل » وزجك زاح من علو الجبل في 
ذلك الصیب. أو تعاطيت | إن خطوت خطوات ٹم هبته ۽ فأردت الوقوف والرجوع ء 
فلم تجد لذلك سبيلاً قانظر إلى حركاتك وتقل اقدامكء هل هي واقعة بحسب 
إرادتك ومشيئتك وقدرتك؟ أو بخلاف ذلك: وإنك لتفرق OV‏ بين من یقطع 
المسافة إختياراً أو بين من يقطعها سحباً أو رجا كحركة الارتعاش وحركة تماثلها في 
يدك واقعة بمشيئتك واختيارك والکل من الفعلين خلق لله وإنما أحدهما وقح 
بقدرة اللہ لا بقدرتك وبمشيثة الله لا بمشيئناك ء والآخر وقع بقدرة الله ومشيئته لکن 
مع محاولة منك وإیشار فنسب إليك بهذا الوجهء فيقال هذا عملك وفعلك 
وكسبك» كما يقال هذا لونك وصحتك ly‏ وریا وما آشبهه فصار ما يكتسبه 
الإنسان خلقاً لله دون الانسان وکسبأ للانسان دون الله » والکسب محال وجوده من 
ان كما أن الخلق والایجاد محال وجوده من الانسان فاعلم . 


)١(‏ الصبب قي الوادي: انحدار. انظر ترتيب القاموس الحیط ۷۹۱/۲ ۔ 
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وسنورد لك إن شاء الله تعالى فصلاً من كلام الفقيه آبي القاسم في هذا 
المعنی» إن شاء الله تعالى. 

ثم أن الفقيه aby‏ الله أشار إلى خبر القدري مع جعفر الصادق رضي الله 
عنه» في قوله : یا ابن بنت رسول اللہ وپ تعالى الله أن يخلق الفحشاء فأجابه: وجل 
ربنا آن يكون في ملكه ما لا يشاء الخبر الذي قدمناه في صدر الكتاب . فإن قال 
قائل: فإذا قلعم إن حركة الارتعاش لم تقترن بها قدرة العبد» واقترنت قدرته 
بالحركة الاختيارية ققد صارت القدرة مؤثرة في مقدورعاء وصار العبد شريكا مع 
الله في إحداث SL gall‏ الاختيارية التي تسموتها كسباً؟ 

فالجواب إنا نقول: Of‏ تعلق القدرة بالمقدور؛ كتعلق سائر الصفات به» 
ون تعلقها به لا يقتضي إنشاء المقدور وإبداعه؛ ولا إبداع وصف فيهء كما أن 
العلم يتعلق بالمعلوم ولا يقتضي حدوثه fae‏ فيهء وهذه الارادة تتعلق بالمراد ولا 
تؤثر في إبداعه ولا إبداع معئى فیه» وهذه الرؤية تتعلق بالمری». فلا تحدثه الرؤية 
ولا تحدث معنى فيه » ولا تؤثرفيه» وهذا السمع يتعلق بالمسموع ولا يؤثر فيه ولا ٠‏ 
في وصف له فيقال هذا معلوم لفلان ومراد له ومرىء له ومسموع » فكذلك يقال هذا 
مقدور لفلان Glad‏ قدرته به لا غیں وهو تعلق اقتران لا تعلق إحداث وهذه أوصاف 
كلها معقولة كما ترى من غير أن تقتضي إحداث المقدور ولا إحداث وصف فیەء 
غير آن القدرة Yale‏ بالمقدور مخالفة للعلم والارادة والادراك؛ كما أن العلم 
مخالف في تعلقه للادراك والارادة والقدرق فاعلم ذلك وقد نجز المقصود ولل 
المنّة. 


فصل 

وقد رأيت سلك الله بك طريق هدايته أن أنقل لك فصلا مقتعاً 
أملاه الشیخ الفقيه أبو القاسم علي بمكة حرسها اللہ؛ عندما سأله سائل عن القدر 
وما يجب على المكلف إعتقاده فيه؟ فقال رضي الله عنه من الحق المبين» الذي لا 
ريب فيهء واليقين الذي لا شك يعتريهء إن الله تعالى خالق کل محدثء دیع 
كل مخترعء لما دل عليه من الدلائل العقلية والشرعية. 


أما العقلية: فجهل المختار منا للقعل بتفاصيل إرادته ومرادانه ولا بد من 
معرفة المريد بمراده» ليتحقق اختياره له ولا يصح أن يكون خالقاً بالاختيار على ما 
شرحناه في مسألة الكسب» وف غير موضع . 

وأما الشرعیة: فاوفا قال الله سبحانه: قامامن أعطن وان دي 
را او عر سي تر سي اس کر ہے ھی ہی می vite ste‏ اہ مد ال اط 
وصدق باحس ت فسنيسرهر الیسرعج وامامن ل واستغی دق 


ote‏ ام عع رمام PP‏ ومع 


وب پا سن OD‏ فسنیسرم و اللعسریٰ & 


فأحبر أن ايحي الماك ينا مز به. وقال سبحانه :وس وماس a DU‏ 
ع اسم عي می ع صر وار می 
GHG‏ بكورهًا ووهاي فبین أن الفجور والتقوى بإلهامه للفاجر والتقفي؛ 


دص عرس ب oF‏ م ot‏ ر 


وقال تعالی ESE‏ لف کر Sad‏ کافرومشہ مَؤْمن4 فأخبر أنه خلقهم 


جاع 2۱۰۱۹۱۸۱۷۰۱۱۵ الليل. 
OND‏ ۸,:۷: الشمس. 
)٣(‏ *: التفابن ۔ 


1۹¥ 


کفارا ومؤنين . كما قال: « og BLAU‏ رات a EGER‏ ابال 
جن LS Say‏ راب @ وین شیب 
والدواب YG‏ تلف متام Ge‏ نو ۲ ر4 كذلك فبين أنه خلق نها كما 
gle‏ ذواتھا۔ وقال تعالی: ‏ ان لس کر CO,‏ فابان أنه خلق 


اللغات والخطاب. وجعل وجود ذلك دلالة عليه سبحانه وإنما يدل عليه سبحانه 


my عر‎ ted wor Ae 
ks روما‎ RIE IG فملہ كما أن فمل غیہ يدل على فاعه .وال تدای‎ 
سی‎ tee arene Fee meet 
أي خلق کم واعمالکم . وقوله « ام جع لے ش رکا لوا له فتشله‎ 
مر و‎ by 


تلق علوم اللہ J Fae‏ تیه وه و آلوحد هر 4 


وأما الستة : فاکبرمن أن تحصی وأقرب ذلك قوله كلل : « إن الله خالق کل 
صانع وصنعته۲۱» فنص على أنه خالق الصنعة كما أنه خالق الصانع . وقرله عليه 
السلام: « تم العلم وجف القلم وأمور تقضى في کاب قد خلا0©» فأخبر أن 
القضاء جار بحسب ما کتب في الکتاب الأول قبل خلق الخلق» وقولهم : ففیما 
العمل يا رسول الله؟ فقال: و أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة "© » وكقوله في 


CH)‏ ۲۷, ۳۸: فاطر. 

(۲) ۲۲: الروم. 

(۴) ۹۹: الصافات. 

:۱١ )4(‏ الرعد. 

)٥(‏ رواه البيهقي في الاعتقاد والهداية /۹۳/ باب القول في خلق الأفعال. 

(5) الذي ی مسند مد ۱۲۹۳/۱ «... رفعت الاقلام وحمت الصحفہء وی ۳۰۷/۱: 
ahs‏ جف القلم با هو کائنء وفي البخاري کتاب القدر: ناب حف القلم على علم 
الله و. . . حف القلم يما ات لاق » 

() تقدم عر ييه ص۱۰۵ 


كيفية الايمان بالقدر لما ستل عن كيفية الايمان به قال : « أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن لیخطلك ؛ وما أخطاك لم يكن ليصيبك» وأن تعلم أن الله خلق الجنةء وخلق 
منازل أهلها فیها قبل خلقهم وخلق النار وخلق منازل أهلها فيها قبل كونهم )2 

وقوله 8 : « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين US‏ ثم يكون علقة 
مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيؤمر cat‏ 
cols‏ فيكتب عمله وأجله ورزقه وأشقى أم سعید( » . ومثله قول أبن عباس 
رضي الله عنه في قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام: « وأما الغلام فطبع يوم 
طبع ELIS‏ لا تغفل عن نكته. النکت مذهب هؤلاء المذبذبین؛ إتهم يعتقدون 
أن الله تعالى حکیم » فلا يصدر منه لأحد من خلقه ظلم » فیخرج عن الحکمةء ولا 
يظلم مثقال ذرة» ونحن نقول» أنه كيف ما تصرف في خلقه فلا ينسب إليه ظلم » 
لانه تصرف في ملكه بما شاء كيف شاءء فالظلم لا يتصور منه. 

وفي آمره للخضر عليه السلام بقتل الصبي وهو دون البلوغ جور عظيم » 
وظلم كبير على مقتضی مذهبهم . . وقول علي عليه السلام وقد سثل عن آفعال العباد 
في خلقھا؟ قال: الله خلقها وأنت عملتھاء لا تستل عن هذا أحداً غيري. فنص 
على خلق الله تعالى للأعمالء وعلى تسبتها إلى العبد بأنها عمله من حيث 
الاكتسابء وكانت نسبة العمل إلى العبد على حد نسبة OUI‏ الموجود فيه 
والشہع والري والصحة والسقمء فالسوت والحياة له» فيقال لونه وشیعه وريه 
وصیحته وسقمه کذلك يقال عمله . 

والفسرق بين هذه وتلك بالاضافة إلى العبسد أن الله خلسق في 
العبد صفة متعلقة بحركاته وسکنانه وصلاته واجتهاده واکتسابه» ولم يجعل لتلك 


(۱) ووی الترمذي آوله بنحوه في آبواب القدر: باب ما جاء أن OLY‏ بالقدر خيره وشره. 


(۲) رواه البخاري في صحيحه کتاب. التوحید؛ ناب قول الله تعال © ولقد سبقت کلمتا 
لعبادنا المرسلين ». 
(۲) رواہ الترمذي في السنن کتاب التفسير: باب تفسير سورة الكهفب 
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الصفة تعلقاً بلونه وحياته وموته وشبعه وریه وهي الصفة التي يفرق بها الانسان 
حساً بین كونه قاطعاً للمسافة سحباً وجذباًء ودفعاً وزج وبين قطعة لها اختياراً 
وإيثاراء وبحسب المشيثة إذا تحققت هذه الجملة. فاعلم أن الشرع رتب على 
العبد مطاليات بأفعاله التي هي اکتسابه کیا يناه أمراً وزجرا وندبأء ولم يرتب هذه 
المطالبات في القسم الآخرء والذي هو ملازم له لا بمحاولة منه. ثم أجرى العادة وطرد 
السنة أنه متى حاول الفعل الذي هو اكتسابه واختاره اعطاه القدرة وخلق معها الفعل 
الذي حاوله» ومتی آثر الترك وفعل الضد فعل له ذلك على حسب اختیارہ العادة 
جاریةء وسنة مطردةء وأجرى التکلیف والأمر والنهي على هذا اللحی ولأجله حسن 
الامتنان بقوله : 


Food, Pas 


ول کلف it‏ نقسا "GS Yi‏ وأجرى التكليف كذلك» فذا 
تقررھذا, فاعلم | إذن أن الذي كلف الله سبحائه العباد تکلیفان : 


أحدها: الايمان بالقدر وصفته |S‏ وصفه و في قوله «وان تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك""». وتحقيق هذا الايمان 
آن يدفع عن نفسك لو وليت ولولا فلا تقول ليتني فعلت كذاء إذ المقدور لا بد 
کائن. وأمرالله على كل حال نافذ وکذا فلا تقول : لو کان کذا لكان كذاء فلا يكون 
إلا ما شاء اللہ وما قضاه وما قدره وأمضاه. 


وكذا Lal‏ فلا تقول ولا كذا لم يكن كذا OY‏ أمر الله ناف وقضلؤه وقدره 
ماضیانء هذا كله فيما ليس عندك فيه من الله خبرء فإنه alee‏ قدر الأشياء على 


جھتین مطلقة ومعلقة: 
ذاللطلقة > كما gal‏ الأشياء لا من شيء» فقال لما شاء منها كن فکان 
وف Fok‏ ہی و ري وود وا اع 
واللعلقة : کقوله تعالی « ولول رجال مؤمنون و 2 مٹیا 
YAN CO)‏ الیقرة. 
(5) تقدم تخریجه . 


ton سے‎ ۶ 


سس سر wet Bar bet‏ دن wer‏ 7 سمس سے aa‏ 
“a Ata 5‏ 7 0 علم at pid‏ ۲۳ 
سو سن رت 
رحمتهء من tet‏ تزیاوا لعذینا الزن كفروأمتهم OS‏ 
وقول النبي ڳا لأبي بكر رضي الله عنه: ديا أبا بكر لو آراد الله أن لا یعصی 
لما خلق ابلیس 29 . فا علمنا الله سبحانسه كيفية جریان قدره في تخلیق هذا 
المخلوق وهو تعذیب المشرکین من أهل مكة على أي وجه یکون, وأنه لا يكون 
و مر ار خر 

إلا بشرط ‏ وإن الژمنین والمؤمسات من بينهمء ومشله # ولولا ان کون 
fel 0‏ مي Fo‏ موہ ,2 Mae‏ چو ہے و ترم م اه 
الناس ‘al‏ وحدة UR‏ لمن GIG AR‏ لبيوتوم سقفا من فط 
عفر مر ا رفر و مر مرے سر ا ے 
معارج علیہا بظهرون © 4. 


8 ممع ore‏ م سے سر سے عون وو او سس 
وقوله: ٭ ولو سط ال لزق لعبادهء HES‏ فى الأرض ولتكن 
عملم ےت ہے یی سیت 5 
OGY Aa, SK‏ 
ae Ae‏ 
وأمثال هذه الایات + وحسن من الله سبحانه ذلك لعلمه بمجاري اقدارہء 
وکیف جرى تقديره في خلقهء وحسن هذا من رسول اله BB‏ لعلمه ذلك من الله 
تعالى بالوحي في قوله: « لو آراد الله of‏ لا يعصى لما خلق إبليس أو لم يلق 
إبليس » أو كما قال عليه السلام» واستقام ذلك النبي بال ولم يستقم لغیره؛ لجهل 
الغير بعلم الله وتقديره. وهو معنى نهيه عليه السلام عن الخوض في سر القدر؛ وقد 
فسر النبي يله ذلك في خبر الفارسين والحطاب اللذين أخذ أحدهما مال الآخرء 
وقتل الآخر الحطاب ؛ ووحيه سبحانه إلى نبيهء أن أبا هذا آخذ مال آبي صاحبه 
فرددن عليه ماله وأن الحطاب قتل أبا القائل فاقدته بى ولا تعارضني في قدري. 
(۱) ۲۵: الفتح . 
OD‏ دراه البيهقي في الاسیاء والصفات / ۱5۷/ الباب الرابع من أبواب قول الله عز وجل فل ais‏ 
في الأرحام ما نشاء ‏ وکتاب الاعتقاد راشداية 4 /١١‏ ہاب القول في وقوع افعال العبد 


ہتھ al‏ عز وجل . 
(۳) ۳۳: الزخرف. 
OH‏ ۲۷: الشوری. 


وكذلك الخبر الآخرعن أحد عباد بتي إسرائيل » عندما رأى بعض العصاة قد 
ارتكب بعض المعاصي فقال: « والله لا یغفر اله لهذا أبدا» ٹاوحی الله إلى نبي 
ذلك الزمان» قل للعاہد آنت المتالي علي لا أغفرء قد غفرت له وأحبطت عملك» 
فاستائف العمل فلم يكن لاحد الخوض في تعبين قدر الله تعالى إلا بالوحي منه 
سبحاته. فهذا أحد التکلیفین وهو إقامة الايمان بالقدر على حدوده 


وأما التكليف الثاني : فالتزام أحكام الشريعة أقداماً وإنکفافا فإذا نهانا 
الشرع عن تناول السمائم والتوجي بالحدائد إِنزجرنا عن ذلك ولا نول لعل 
الاجل لم یحضر والسيوف مأمورة ولا صاد إلا الله » ولعل الجاري في قدر الله 
دوام البقای ولا يكون إلا المقدور: فالحال في التكوين هذا » لکن لا بد من إعطاء 
النهي الشرعي سقه والاتكفاف عن المهلكات في العادة. وكذلك في الوقوف عن 
امتال الاوامر وترك التوجه إلى الحج مثلاً في أوانه حين تعين التكليف» وترك 
النهوض إلى الصلوات إعتماداً على أن ail‏ سبحانه ذا قضی الأثر بموضع فلا بد 
من بلوغه» وإذا قدر النهوض إلى الصلاة فلا بد من وقوعه؛ فلا بد من النهوض 
للقيام تحقوق العبادات على ما جرت به العادات. فمن Jel‏ بذلك آخل بواجب 
العبادةء وهو تکلیف يجري على الجوارح والأعضاء . 

ومن هذا الجنس قول القائل إل قدّر أني من أهل السعادة فقد حصلت وإن 
قدر علي الشقاوة فلا ينفعني العناء الناجز وترك الشهوات التي النفس إليها تائقة 
فأكون قد جمعت على نفسي بلاءین: حرمانها شهواتها ومحبوہاتھا في العاجل » 
وحرمانها بما جرى عليها القضاء في الأجل » فليس الحال على ذلك والقدر نافذ 
على كل الأحوال والقيام بحقوق الواجبات. 

والتكاليف هو وظيفة الحاضر وهو معنی قول5ة لمن قال له: أفلا نتكل على 

كتابنا وندع العمل فقال :« لاءإعملوا وسددوا وقاربوا فكل ميسر لما خلق له ۾ 
)١(‏ في مسلم بدون: داعملوا وسددوا وقاربوثه في أول كتاب القدر» وأيضاً في ابن ماجه في 

القدمة: باب في القدر وأيضاً في البخاري في تفسير سورة ط والمليل إذا يغشى 4: ونی كتاب 

الادب : باب الرجل يلكت الشيء يبده في آلأرغیء وي أول کتاب القدر. آما لفظ وسددوا « 

۱۳ 


فأمرنا بالعمل للقيام بحقوق التكليف والنهوض بحق امتشال الأوامر الشرعیةء 
والانکفاف عن الزواجر السواردة في الشريعة فاياك أن يختلط عليك ترك احد 
التكليفين ء والاخلال بإحدى الاين نقیم حقوق التكليف في الایمان بالقدر 
إيماناً لا يتعارك معه الشكوك في استدفاع ضر واستجلاب سراء وندم على ترك 
الفعل لاجل فوات مطلوب فالتشكيك في شيء منه قادح في الايمان بالقس 
واخلال بهذه الوظيفة من التکلیف. واباك أن تقدم على المهالك أو تعصرض 
للمعاصي أو المعاطب للاستیناس بهذا الایمان. فشخل بالقيام بحقوق العبادة في 
الامتناع مما آوچب الشرع الامتناع منه» فاعط كلا من العبادتین حقها هذا في 
الاعتقاد والتصديق » وذلك في الاقدام والانزجار فحینئذ تکون قد نهضت بواجب 
الایمان والطاعات» وهذا المعنی هو الذي أشار إليه اة بقوله: « اعملوا وسددوا 
وقاریوا ». فحث على القیام بحقوق العکلیف في العمل ثم قال : « فكل میسرلما 
خلق له » كأنه یقول وإباك أن تظن انك لما آمرت بالتشدید والمقارنة إنما آمرت 
بذلك لتجري عليك المقادیر بحسب هواك في استجلاب النفع ودنع vrai‏ 
ولکن تیقن أن الامر يجري عليك بحسب إرادة الله سبحاته فيك وإجرائه قدره 
عليك DY ob‏ إلا لما لقت له من شیر etal‏ ومعافاة أو بلاء أو إيمان أو AS‏ 
فاعرف هذه الجملة فهي مما يكثر غلط الخائضين في هذا الفن فيه سددك الله 
وآرشدك وشرح للايمان صدرك ويس رلطاعته حركاتك وسکناتكء وغفر لنا ولك 
ولساثر المسلمین : والحمد لله وصلواته على محمد ally‏ وسلامه. 

قال الشیخ الفقیه أبو القاسم رضي الله عنهء مجموح ما اشتمل عليه هذا 
القول أن الله تعالى ألزم كل مكلف تکلیفین : 

أحدهما: إعتقادء وهو الايمان بجریان القدر بحسب تقدیر الل . 

والٹانی : إقامة العبادات» فلا تخل بالعبادات لاجل الاعتقاد, ولا بالاعتقاد 
لاقامة العبادات فحينئذ یکون المکلف قد نهض بوظيفة التكليفين» وقام بحقوق 
العبادتین . هذا آخر کلام الفقيه يرحمه الله . 
= وقاربواء فهو جزه من حديث رواہ أحد في مستده ۰۱۲۵/۹ وابن ماجة في الزهد: باب 

التوقي على العمل. والبخارى في صحيحه کتاب OL‏ ناب الدين يسرء والترمذي في 

سنتهء باب القدر باب ما حاء في الشقاء والسعادة . 


۱۳۳ 


يا من استبعد أن تكون آفعال العباد خلقاً لباريء العباد. إنقرد بخلقھا دون 
خلقه آثرید أن تشاهيد Ge‏ الله لها ضرورة ولا يلحقك شك ولا ارتياب في أت الله 
gre‏ 


خا أفعال العبادءفقد أرشدك مولاك ان كنت تعقلء فقال : وف SLi‏ 
roared‏ تأمل قراءتك القرآن وأنت تحفظه حفظاً بليغأءهل إذا قرات تعرف 
نظم الكلم بعضها إلى بعضء وضم الحروف بعضها إلى بعض حتی إذا قلت: 
بسم الله الرحمن الرحیم . تقصد الكلمة فتجعله جذاء الكلمة التي قبلھاء والحرف 
حذاء الحرف الذي oak‏ فتبتديء يالباء ثم بالسين ثم بالميم قاصداً إلى لى ذلك حتى 
تنتهي إلى آخر ما cola‏ والل إنك لتعلم من نفسك وکل قاريء مثلك ذهولك عن 
ترتيب الحروف والكلم شیتاً فشيتاً. والدليل على ذلك وأنت تعلمه أنك تقر الآية 
والسورة وأنت ساو ذاهل لا تأمل قولي لك وقراءتك تجد ما قلته لك ونبهسك 
عليه » لا يعتريك فيه ريب ولا شك ؛ وان غالطت نفسك وقلت | نا الذي أتى بالكلم 
boil,‏ وبالحروف راما فالحس یکنبك » والمشاهدة «tld‏ وهسو إذا 
وقفت في أثناء محفوظاتك وتتحير فلا تصرف ما بصد الموقوف عليەء ولا جرى 
لسانك بل كأنك لم تحفظه قط وربما قطعت القراءة وركعت ثم أخذت المصحف 
فتنظر الكلمة التي غربت عليك فتخرجها ثم تعود إلى قراءتك أو إسترشدت قارئاً إن 
كان حاضراً فإذا GIS‏ الآية أخذت تتعجّب من نفسك» وربما قرأتها مرة أخرى 
فوقفت عليها ولم يفتح لك ہما بعدها كما وقفت أولأء ثم تجتهد في أن تعرفها 
وتقول قد Lad,‏ علي فلان يوم كذاء أو يلحقك هذا في أيسر السور المحفوظات ولا 
وقفت فيه قط لا سيما وقد جاء في تفسير قوله تعالی Ebay WEY‏ 
الآية . إن رسول أله کان إذا جاء» جبريل یره القرآن يستعجل 5 قصداًمنه أن 
يضبطه ولا ینفلت منه فأوحى الله إليه: > Dra ined Wg AAV‏ 


الم م 


, الذاریات‎ :۲۱ )١( 
القيامة.‎ :15 )۲( 


دو Se ate doer‏ مھ 


إن علینا جمعه, وقرءانهر ي فد رنه نیع ره نهر © 


204)? 


وقال في موضع آخر ba Lely‏ فلا : ee‏ 

وهذا يشبهٌ ما قورہ الشیخ الفقيه أبو القاسم رحمة الله عليه ء في الدليل 
القاطع على آفعال العباد وفي مسئلة الكسب له» وفي كتاب « الاملاء » وفي غير 
موضسع من کلاصه: ربیشه في حركة اليد الاختيارية دون حركة الارتصاش» OP‏ 
القدرية وآفقونا في حركة الارتعاش آنها خلق لله تعالی » وخالفوا في حركة الاختیار 
لاجل إقترانها بقدرة العبد وإرادته فقالوا هذه من خلقنا دون اللہ تعالی : 


قال الفقیه : لا يصح لفاعل شيء أن يكون فاعلاً له على الجملة غير فاعل له 
على التفصیل ‏ والفاعل لهذه الحركة الاختيارية لا يصح أن یکون خالقاً لها إلا بعد 
القصد إلى كل جزء فیھاء والفاعل المحرك مناذاهل عن تفاصيل أجزائها غير 
عارف بكمية أعداد أجزائها ومراداته منها وكيفياتهاء ومن أنصف من نفسه أقر 
بالعجز عن ذلك کله . ولو سئل القدري عن جملتها وهو المحرك ليده. وقيل لە: إن 
كنت خالقاً لها وقاعلاً لها على زعمك؛ فهل تعلم أجزاء الحركة على التفصیل حتى 
تعلم كم جوهر قطعته وكم حركة قامت بتلك الاجزاء بهم . ومن أين ابتدأت الحركة 
ہما قطعته من الأحيازء والى أي موضع انت نتهت ووقفت الید عنهء وین جهة إرتفاعها 
وأين جهة إنخفاضهاء وإن كنت أنت خلقتها وأنت فاعلها فحرك يدك حركة مثلها 
في أعداد أجزائها وأعداد حركاتها القائمة بهاء وابتدأ في حيث ابتدأت أولاً» وقف 
حيث انتهت يدك أولاًء ولا تعلي يدك فوق الجهة التي كانت أولاًء ولا تخفضها 
عنهاء ولا اليد مسرعة في حركتهاء بل على نحو الحركة الأولى. وقيل له :إن كنت 
تعلم ذلك كله فاذكره صادقاًء فان أنصف قال: ما أعلم شيئاً من ذلك فيقال: 
فابحث عن من يعلم ذلك كله على النحو الذي شرحناہء فإن وجدناہ فذلك هو 
الفاعل للحركة الموجد لها دون غيرهء ولا تجد ذلك إلا الواحد القھارء لا إله إلا 
هو الخالق لكل شيء؛ وهو الواحد القهار» حقأًء وقد نطق به الکتاب العزيز 
(AD‏ ٦۱ء‏ ۱۷ء NA‏ القيامة. 
25 ۹: الاعل ‏ 
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CALE قل ال كل‎ NG GOS من‎ Be 


٠ا0ت‏ تچ سر we‏ مس مرو ع م ot be we Foor Fk‏ سم سوم ا ۳۳ 
دونه أ ول آولا VO Seale‏ نفسيم نفعا ولا ضراقل هل بستوی الا غمی 


a ter ord سجر و ے‎ pte 8 سر‎ FS عرس‎ ong we ہے‎ Seg 
\ as. الظلملت وآلنور ام جعلوأ لله شركاء‎ ce والبصيرام هل‎ 
مر ا ات مر‎ eed سر‎ Sg Se woe رر‎ Ae مث شس‎ 
.4 ۰ کل ئو وهو الواحد امه‎ GE عییم ف اللہ‎ GET تلق‎ 
وفي حكاية عن الجنید ")رحمة الله عليه » قیل عبد الله بن سعيد بن كلاب»‎ 
وها‎ cdot وهو إمام وقته في علم الأصول رضي الله عنه : أنت تتكلم على كلام كل‎ 
هنا رجل يقال له الجنید. فانظر هل تعترض عليه أم لاء فحضر حلقتی فسأل‎ 
عبد اللہ الجنيد عن التوحيد؟ فأجابه» فتحير عبد الله في كلامه وحسن جوابه . وقال‎ 
أعد علي ما قلته فعاد ولكن لا بتلك العبارة» فقال عبد الله : هذا شيء أجدني لم‎ 
أحفظه فأعد علي به مرة أحرى فاعاد بعبارة أآخری ء فقال عبدالله :لیس يمكئني حفظ‎ 
آملیه , وقام عبد الله : وقال بفضله,‎ UG ما تقول آمله علي ؛ فقال:إن كنت أجريه‎ 
واعترف بعلو شأنه. فانظر وتأمل كلامه إلى آخرما أسده؛ وآبلفه وما أدله على ما‎ 
قلناه في هذا الفصل عند قراءة القاريء للقرآن على ما قدمنا وبیناه» وبما أحسن‎ 
هذا الجواب وما أسده وما أبلغه وما أعلاه في تفهيم مقصودناء حيث قال: ابن‎ 
كلاب : ليس يمکنني حفظما تقول أمله علي فقال له الجنید : إن كنت أجريه فأنا‎ 
أمليه وما أسرع بديهته وأسد مقالته يتصاغر عشده رويّة هل الاصول والبلغاء‎ 
والفصحاء ولو اجبت عنها بملء صحيفتين وثلاث وأريع لما بلغت مبلغ هاتين‎ 
الكلمتين في إفهام من يقول إني خالق لفعلي» والله ولي التوفيق من آراد من‎ 
الرعد.‎ :1٦ )١( 
هر أبو القاسم ا حنید بن محمد بن الجنيد اخزار القواریری: الزاهد الشهور اصله من‎ )۲( 
نہاوندف ومولدہ ومنشؤه العراقء وكان شيخ وفته» وفريد عصرہ. وكلامه في الحفيقة مشهور‎ 
مدونء وتفقه على أبي لور صاحب الامام الشاقعي رضي الله عنھماء وقيل بل کان فقیهاً على‎ 
مذهب سفيان اللوري رضي الله عنه. . . توفي سنة سبع وستین ومائتين» وقيل سنة ثيان‎ 
وتسعین . آنظر وفيات الأعيان ۹/ ۳۷۳۔‎ 


۱۳۹ 


ونختم كتابنا هذا بدعاء تيم بەء وهو دعاء ليعض العارفینء مشاكل 
لمضمون كتاينا هذا لعل الله يستجيب لناء ولعل يدعو به داع عند الوقوف 
عليه» » فیصادف ساعة رأفة ورحمة وإجابة لدعوة أخ في الله » حسن إعتقادہ فیناء 
فیرحمنا اللہ بحسن نيتهء وقبول دعوته» وهذا هو الدعاء: 

اللهم إني لم اعصك معاندة لك ولکتها مقاديرك التي قدرتها علي. ولا 
حجة لي في ذلك . بل الحجة البالغة لك: اللهم إني لم أعمل الحسنات إلا ہما 
اعطيت» ولم أعمل السيثات إلا بما قضيت فلولا عطاؤك لکنا من الخاسرین ء ولولا 
قضاؤك لکنا من الفائزين فجّد با أعطيت على ما قضيت» حتی تغفر هذا بهذا يا 
أرحم الراحمین ء اللهم إني أعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني إلى معصيتك» 
ويحول بيني وبين أداءفرضك » وأعوذ بك أن أقول الحق أريد به سواك وأعوذ بك 
أن أتزين للناس بشيء يشينني عندكء وأعوذ بك أن يكون أحد اسعد مني بسا 
أعطيتني» وأعوذ بك أن تجعلتي عبرة للعالینء وعلکاً في أفواه الاضفین برحمتك یا 
أرحم الراحمين ہ اللهم آبین رجائي وخونی حتی لا أرجوك إلا خائفًء ولا حافك إلا 
راجیاء اللهم اجعل ثمرة حوفي منك الاقلاع عن معصيتك» وثمرة رجائي فيك 
الاسراع إلى طاعتك يا أرحم الراحمين» والصلاة على سيد ا مرسلین محمد حاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 


تجز الكتاب ا موسوم وبحز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في 
أحكام القدر) بحمد الله وعونه ومنه وأحسانه وفضله وجوده وكرمه. إنه جواد كريم » 
ودود رحيم . وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وسلم . 


آتم الكاتب كتابة هذا الكتاب عام ۲۸۳ ھ. 
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الفھارس 


١‏ - مصادر التحقيق 
۲ - فهرس الموضوعات 


| مصادر التحقيق 


۔ الأسماء والصفات آلبيهقي 
دار إحياء التراث العر بي - بيروت 
أضواء البیان محمد الأمين الشنقيطي 
عالم الکتب ۔ بیروت 
الاعتقاد والحداية البيهقي 
عالم الكتب ۔ بيروت 
۔ بغية الوعاة السيوطي 
دار الفگر ۔ بر وت 
- تاج العروس مرتضی الز بيدي 
المطبعة ا خیریة القاهرة - ۱۳۰۹ هه 
۔ ترتیب القاموس المحيط الطاهر الزاوي 
دار المعرفة ‏ بیروت 
۔ التعریفات الجرجاني 
دار الكتاب العربي - بيروت 
۔ تفسیر القرطبي القرطبي 
دار إحیاء التراث العربي - بيروت 
- الجامع الصغير السيوطي 
دار الفكر ‏ بیروت 
— حسن المحاضرة في تاریخ pas‏ والقاهرة السيوحلي 


عيسى البابي الحلبي ۔ القاهرة 


IT! 


خلق أفعال العباد 
۔ الديباج المذهب 
سنن ابن ماجه 
۔ سنن أبي داود 

- سنن الترمذي 

۔ سنن النسائي 
سیر اعلام النيلاء 
شذرات الذهب 


_ الشفا 


دار المعارف ‏ السعودية 
دار الكتب العلمية . بیروٹ 
دار احياء التراث العربي = بيروت 
دار الكتاب العربي - بیروت 
دار الفکر - پیروت 
مصطفی البابي اخلبي - القاهرة 
مؤسسة الرسالة - بر وت 
دار المسيرة = پر وت 
مکتبة القارابي - بیروت 
دار العرقة - بیروت 
دار المعرقة ‏ بير وت 
دار صادر - بيروت 


دار الفکر - بیروت 


۱۳۲ 


كنز العمال 
مؤسسة الرسالة - بيروت 
لسان العرب 
دار صادر - ييروت 
لسان الیزات 
مؤسسة الاعلمي - بيروت 
سنتف Bet‏ 


دار صادر - پر وت 
- الملل والنمحل 

دار المعرفة ‏ بروت 
— وفيات الأعيان 

دار صادر - بيروت 


۱۳۳ 


علاء الدين الحندي 
ابن منظور 

أبن حجر العسقلاني 
أحمد بن حنبل 
الشهرستاني 


ابن خلکان 


مقدمة المحقق کو جو مر و 3 KEDE‏ اک ا RR pat‏ ا ار توي گا 
ترجمة المؤلف SAE‏ اد ا ا a‏ 
مصادر ja pi‏ حرطي اعرد تو أو الوه Mesias‏ ا و لما جر ومو ا کے ا 
- وصف النسخ EES ast‏ رد ولع عقويو bah‏ بخ و واي لاما ار وي Midi‏ 
۔ مقدمة المؤلف واس guna‏ او نوا عام Oe‏ قو تہ مہ الفا و ا 
خالفة العترلة لقول الله Shs‏ اا RS‏ سیک و پک 
dalle _‏ العترلة مقول الملائكة ور هی موی بو لواو ولف ايع ا 
_ خالفة المعتزلة لقول الانبیاء ما سی ات اکا ل کا HE Se‏ 
۔ مخالفة المعتزلة لقول EAL fol‏ نئاس نت ات ا ESSE AE‏ 
_ خالفة المعتزلة ثقول Jal‏ النار er Sond gees‏ و ری کی ا 
غالفة المعتزلة لقول شیخھم إبليس ہو سی سر الج سای ہو HA‏ 
وجه آخر SRSA ea ER‏ ا ا ری TASS‏ 
ما جرى بین الجوسي والقدري eke SSS eS‏ 
- قول pl‏ مك ف اکنا ف لاع SEES‏ کک سيان ی وك اها و SEY‏ 
۔ فاتحة الكتاب کہا تھب ا کا ہام 3 
سورة البقرة هه ور ددن ادوماع مر مر لكو مر EA E‏ 
-سورة آل عمران وھد یی ا روک ای وھ 
- سورة النساء eb) ame AES‏ 1 اا سی اھ 
سورة المائدة RS oA‏ ز 1 1 1 1 1 ا 1 1 اال ا 
۔ سورة الأنعام Meas ees Lae eee a oa ARI Eee‏ سج اھ 


ور ات + لاد لساك وماد و1 ل او و ا ا یا 
- سورة Pall‏ دم Sea‏ اال لي سای سس Fl‏ 
- سورة التكوير سی داسف سی یف شی ای ا و 
+ سورة الشمس وضحاما عق ویو جج بی سو وو ا 
- سورة والليل إذا بغٹی ی Metta‏ ا اج ا کو ا هن 
- سورة الضحی مع احا موي وکا رسفا بو سی روک ےس و امد ا کہ 
سورة الفلق Madama‏ سس کی SSÊ‏ ی اکٹ ا ہی ا 
- فصل في ذم القدریة AR EEN A‏ 
- بر غيلان القدري ومثله على كفره بالقدر e E NE‏ 
فصل 


۱۳۷ 


